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غررالبيان 


من سورة يوسف الا في القرآن 
دراسة قصصية ولسات بيانية 


سے 


أحمد محمود الشوابكة 


تقديم ومراجعة 
أ.د. أحمد نوفل أ.د. محمود السّرطاوي 
كليّه الشريعة ‏ الجامعة الأردنيّة كليّة الشريعة ‏ جامعة العلوم الإسلاميّة العاليّة 
د. صلاح الخالدي 


كليّة الشريعة ‏ جامعة العلوم الإسلاميّة العالميّة 


هه 
ااه 
(لإقراء 


إلى مَن أؤصاني ربِي بهما خيراً, فقال: 


سرصم رر ر کو سس چس ر صر سن 


فلا تقل شا ای ولا مرها فل لهسا رل ریا © 46[الإسراء]. 
إلى مَن أسأل ريي لهما خيراً. فأقول: 


دج سج و مر 


رب أنسمهما کا رای صغ 9 46 [الإسراء]. 


ابنک البَارٌ 
العَنيّ بالفقر إلى الله 
أحمد محمود خليل الشوابكة 


أبو عبيدة 


تقديم 

:« تیار الى بل لمات ی عَبَدِو لیک نیرت بب ا 4 [الفرقان] 
والصّلاة والسلام على من كان خلقه القرآن - 4 وعلى آله وأصحابه الكرام» 
وبعل: 


e 


رذ الغراه املع الم و م ا می ا و ب اروم 
هذه القصصء وأبدع ما عرفت الدّنيا من قصصء فلا جَرَم يقول ريّنا - تبارك 
وتعالى ‏ في مطلعها وفاتحتها: :3 عن تفص عَلَيْكَ أَحَسَنَ القَصصٍ. الويف 
ووضْف الأحستيّة ليس مقتصراً على هذه القصّة بطبيعة الحال» ولكنّ حظّها من 
الاح ةا أرق 

وقد جَدَّبَتْ هذه القصّةٌ أقلاماً كثيرة لتكدّب عنهاء وأنظاراً كثيرة تستجلي 
حستها ومهاءهاء وقد كُتَبْتَ منذ أكثر من ربع قرنٍ كتاباً جَاورٌ ستهائة صفحة» وما 

وقد أطلعني الأستاذ أحمد على مخطوطة كتابه (غرر البيان من سورة يُوسْفَ - 
ات - في القرآن)» وهو كياب وجيز لطيف» فيه من رياض التفاسير مقتطفاتٌ» 
ومن بحارها عَرُفَاتٌء ومن فِكْرِ صاحب الكتاب تَظَرَاتٌ. 

ا ا ا ضفن هي عت و كلافو مان سه 
من الإسرائيليّات» وهذا بحدّ ذاته مَطْلبٌ عزيز عَزَّ من اعتنى به فنحن في وقت كر 
الاغترافٌ من عين الإسرائليّات الحمئة» وقلّ من يترفع عن لوثاتها. 


¥ 


فل كل جال له و انعو ةد جز ايا ات ولع بهن عي بد ادق فالكدانن 
3 0 جه ع 6ه سو د 5 5 

زى العازةواللعة: كان ل الأمكال الل اة 
أمَا تحليله للآيات ففيه من لطاتف القرآن» ولمسات البيان المّىء الطْيّب... 


أسأل الله لصاحبه التوفيق والمزيد. 


أ.د. أحمد نوفل 
أستاذ التفسير والدّراسات القرآنيّة 
كليّة الشّريعة ‏ الجامعة الأردنية 
عّان ۷/ ذو الحجّة/ ٤۳١‏ ١ه‏ 
الموافق /١١/75‏ ۹٠٠۲م‏ 


هو جو 


تقديم 
أ.د. محمود السّرطاوي 

الحمْد لله الحادي إلى سواء السّبيل؛ بوني الحَكْمَة من يَشَاب ولا سی من قضله 
أخداء والصلاة والسَّلامُ على مُعَلّم الاس الخير» وقدوتهم في الدّعوة والإصلاح. 
رسُولٍ الإنسانيّة محمد بن عبد الله ي - وعلى الآل والصّحب الأخيار الأطهار 
الأبرار» وعلى مَنْ تَبِعَهُم وَسَارَ على منهجهم إلى يوم الْدِينَ» وبعد: 

فلن العِلّمَ ‏ كما يقولون - رَحِمّ بين أَمْلِهء وقَلِيلٌ هم أولعك التّفر الّذِين 
يتمسّكون بهذا القول منهجاً وسَلُوكاً. 

لكو الاك عدا مادو ررس كر رقي الل لكي E‏ 
ذات يوم بمخطوطة كتابه لأضع لها لقنو قن ا و ار إن كاك 
الود جايملارا اميك راق بوذا أو E‏ 
ل الآدت ولل قادر على صيد اللآلى» غرّاص إلى المعاني» د يعبر عنها ببيان 
تطرث لاا لذ احور تمي ا ا 

وتعتمد دراسته على منهجيّة علمية بعيدة عن الهوى» يَرِدُ فيها الموارد الصَّعْبَةِ 
تي زلّت فيها أقلامُ أقوام ساروا ورَاءَ الموى؛ فلم تصفٌ كتبهم من الأقذاء 
والأكدار» لك صاحِيّنا ‏ بفضل من الله تعالى عليه يَغْرَ بُ منها ماءً عذباً» ويفيض 
با منحه الله تعالى على الآخرين. 

والكتات الذي ين يدئ القارئ ضمّنه الكاتب فوائد وفرائد عديدة» حيث 
ليا بايا لو N E‏ 


والأناة... كما يلافيه الدّاعية من المحن» وما يناله من 0 وهذا لسن 
ريا ع ر بالمعروف وأنه عن المدكر وآصير عل ما أصابك إن 
كينع الور © ) [لقمان]. 


ويُضيف الكاتبٌ إلى هذا جْمْلَةَ من المعاني والمبادئ المستنبطة من قصّة يُوسُفَ 


۹ 


الا منها مبداً الشورى. ومِيذآ العدل» 2 س التقاضي. فكو فر ع 
زوجته» ويحكم با مله العدالة وأصول التّقاضي على زوجته. فيقول: 38 لَه 
سر سر 
وقد ضمّن الكَاتبُ بين دفتي كتابه من اللطائف القرآنيّة» واللُّمسات البيانيّة ما 
لا يتسع المقام لذكرهاء وحسبي أن أَشَّرتَ لبعضها. 


وقد انشّرح صدري على معنى قوله تعالى: 98 وَلَقَدَ همت ي وَهَمَّ الول أن 


ر برهن ريو .. A‏ ل 
ما لا يليق بالأنبياء من أَنْ يُوسفَ - اك - هم بالوقوع في الجريمة لولا أن رأى 
برهان ربه. 


قد َف الكاتبٌ وثمة تأملٍ بعد ذكره لمحن التي مر بها يُوسفُ - التق ومر 
بمثلها وأكثر منها سيد سيد الأنام محمد - 86 - فيا يول إليه أمرٌ الصّابرين الصادقين من 
الفوز والتجاح» وتحقيق الأهداف. جميلٌ هذا الرّبط بين قصّة يُوسُفَ - اث - 
ومناسبة نزوهاء وبديع ذلك البيان لمكانة سُورة يوسُف بين أخواتها في القرآن. 

أسأل الله تعالى أن ينفح به» وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأبرّه 
وأوفاه» وأن يتغمّدن الله تعالى بعفوه ومغفرته وكرمه والمسلمين» وصلٌّ الله على 
سيّدئا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


أ.د. محمود على السّرطاوي 
أستاذ الفقه المقارن 
نائب رئيس جامعة العلوم الإسلاميّة العالمية 


ھ۱٤۳۱ محوم/‎ /١ 
04م‎ 


المقدمة 

الحمدٌ لله الكريم المتَانء أنزل أعظم كتاب هو القرآن» على أعظم نبي هو سيّدنا 
حدَدٍ حبر الأنام» الذي أزال بيائه عن الأذهان والأفهام كَل إِيمَامء أشرف الخلق 
عجاً وعرباًء وأزكاهم حَسَباً» وأطهرهم تَسَبِأ وعلى آله الَّذِين اهتدوا ببداه» وعلى 
أصحابه الّذِين استمسكوا من الدّين القَيّم بعُراه. 

وبعد» فلا ريب أن علوم القرآن كثيرة» وفنونها غزيرة» وضروبها جمّة جليلة: 
عل عنها القولٌ مهما كان بالا ريض عنها الضف مهما كان صَابغاً. 

ومن أعظم علوم القرآن قَذراًء وأعلاها أمراً علم التفسير والتأويل» وقد رأيت 
مات لاقف فوا من ال ضر هات وال انات ما بن عضر وط ها 
لا يُسْتقصىء وقد نال القصص القرآنّ منها الحظ الأوفى. 

فقد تكلّم في قصص القرآن حَلْقٌّ كثير» فدرسوا معانيها ومبانيها» وتدبّروا في 
سيره واتأزيليا روك تيوق E‏ ريط القران aN‏ 
وحديتٌ الباحثين» جيلاً فجيلاً إلى يوم الدّين... ولكن كان خليقاً بالّذين شانوا 
كتبهم بأخبار القُصَّاص وحكايات الوضّاعين وخلافهاء آلا يخوضوا كالّذي 
خاضواء وألا یزیدوا على كدر كدراً ! 

وقصّة يُوسفَ - اط - أَسَرَتْ عَبْر الزّمان قلوباًء وأبكت عيوناً؛ كيف وقد 
وُْصِفّت بأحْسَن القصصء كيف وقد قصّها الله علينا باحق من أنباء ما قد سبق! 
كن وق جات فاط اج ومان وتو ج هو قاقر الوا اواك و امراف 
غ :بوجو الحاو وو ارو الا ف هه الا ات اا اا 


e‏ القلوب» وَتسَكن بها الخؤاطرة: ود تفع فنها اللطائك» 
س منها الحداية 2 المواطن والمواقف» وتقتنص منها ر المعاني بعل سر 
المباني» وتحث على التَفكّر والاعتبار» والاتّعاظ والازدجارء والاثتمار والانزجار. 
ومعاذ الله أن أدّعي أنّني قد عرفت مالم أُسْبّق إليهء وما ل راحم عليه وما ! 
يَطَِعْ أَحَدٌ عليه وما لم تصل أنظارٌ إليه. فا آنا إلا بان كف ليس فيها سَاعِدء لي هة 
لكن لا مقدرة لي على بلوغ ما في نفسي من هوى في علوم القرآن. 
وأنا أعلم أنَّ لعلماتنا الأوائل في هذه العلوم عطاءً عَدَق وما أنا بأهل أن أنطق 
بلسانهم» فكيف لي أن أبلغ مراتبهم» فليس الصّحيح إذا مشى كالمقعد» وليس الْبَحْر 
رك في اه 3 2 2 و ع 1 
العَذْبُ الفرات السّائغ الشَّرابٍ كالماء الملح الأَجَاجء فا آنا إلا طالبٌ علم أراد أن 
يَشْعَلَ نفسه بالعلوم تي تقرّب إلى الله ونين على الوصول إلى رضاه. 
فالمؤمن لا ينشغل بالدنيا عن الآخرة» ولا يله الأَمَلْ عن الْأَجَلء فالله تعالى 
2 يقول: # # ألم يان لين !موأ أن كم فلوم إنحكرالَهِ وما رل من لي ولا کنا 
لأا الكتب ين مذ مال ليم لام حكنت موي و گر متم كيثرت © 4 
[الحديد] وإنَّا المؤمن يبيع نفسه ابتغاءَ مرضاة الله» وينفق عمره في الدّعوة إلى الله 
على بصيرة اتباعاً لبي ب - وأصحابه رضي الله عنهم وطاعة لله تعالى إذ يقول 
لنبيّه ‏ 4 -: ل قل هلذو. سبلي اد عرَأِلَ آل کل ہیر اتا ومن انی ... (0) 4 


فهذه الآية من سورة يوسف رَسَمَتِ سَمَتٍ ا منهج الح لكل مع لبي - #5 


سے 


عو 


س 


یکول اة إلى الله على بصيرة. والامّة اليوم قد بدت عن عهد النبوّة؛ u‏ 
بعض جوانبها بعد عن ا منهج التبويّ. 


وقد.رآيت كثيراً من الثامن عن سبل 'الدعؤة نان ولأضحاها كارقين: 
ولعملهم قَالِينَء فالتجاةً الجا بالالتزام بالكتاب والسنةء والدّعوة إلى الله بالحكمة 
الفط ا 


و 


واتّباع الوّسول - 4 - أَمَرَ الله به كأ عي ب لي 
الا قل أَطِيعوا أله وأطيعوا الرسوا نت ولوا فما عله ما ل وڪم ما 
وودء و ر مر صر ب ررر و مدو 


ERE‏ ەتهتدواوماعل| 2 7 ألمبييت ' 4 [النور] 


بير پا 


مويو بدي سي عابي 2 
لَه اتیعون تک أله وی کک دووف وا عور ته 2 ((5؟ * [آل عمران] فالآية 
j‏ حب وس وار وي 
أن نكون دعاة إلى الله على بصيرة» فاليدَارَ البدار. 
وقد بِيّت سورة يُوسُفَ لنا بعض ملامح الدّاعي إلى الله فهو يحتاج إلى أن 
يكون على حظٌ وافر من العلم» والحلم» والحكمة» والأخلاق» والصّبرء والأمانة... 
اي ري 0 
وهدى على حياة الداعي إلى الله والمدعوٌء قال تعالى: 1 صن د A‏ 
صي ... (5) * [يوسف] وقال تعالى: ا قد گات في صَصَصِيِجَ عبر لول 
ا ...007 6 [يُوسشف] 
فالحاجة ماسّة لاستخدام هذا الأسلوب القرآن التّمَيس من قبل الدّعاة إلى الله 
تعالى لتأثيره البالغ في التفوس ا حَْسَنَ ْحَدِيثِ کتبا مَتََِهَا مئان كر 
مه جود الت سوت ریم ثم تين جُلُودُهُمْ وَوُلُوبُهُم إل كر أله دك هُدَى 


۳ 


سير 


َه ہیی يه مَن ي1 ...© 4 [الزّمر]. 

كارا از را اد لاد يلكت اخاتى افد بو ا 
5 -: " الأنبيا» َم الْأمْتَلُ فَالْأَمْتل"27 ولذلك ابثلي نبي الله يعقوب - اكك - 
بفقد حبيبه وحبيبتيه» وابتلي يُوسُفٌ ‏ ا - بإخوته فصار ري ثم ابتلي بالسّيّارة 
فصار مملوكاء ثم ابتلي بامرأة العزيز فصار سجينا 
لكنّ سنّة الله تعالى أن يدافع عن أوليائه المحسنين. وأن ينجي المتقين: 32 إن أله 


رور 
:1 


مَمَ ألْذِينَ اموا هوا ولدب هم خوت © £ [التّحل] فقد رد الله على يَعْقُوبَ 


الحَب الكيده ال ا الد جات» ه بعك 7 ة إا 2 3 
5 ق ور ر لَيْسَرة 3 
مم لعش رِيسْرر) ع ار [الشَّرح] وعند انسداد الفرّج تبدو مطالع 
ل ا 3 ل« 0 
ارج م سَمَجَعَلُ ال ترش © 4 [الطّلاق]. 
o yy‏ 
وأثياء ناء هدا الرمان! وهذا كتاب في قصّة من قَصَصِ القرآن العظيم قدره» الدّائم 
خيره» الجزيل نفعه» اتام نوره» الواضح بيانه» القاطع برهانه... سمّيته (غرر البيان 
من سورة يو سف ين في القرآن) عه من رياض القاس عست الأصولء. 
وحرّرته من مختلف تفاسير أهل النقول» والله أسأل أن ينفع به فهو خير مرجو 
وَمامول: 


)١ (‏ أحمد " المسند " (ج7/ ص۸۷/ رقم545١)‏ وإسناده حسن لأجل عَاصِم بن بَْدَلَة. 


١ 


وما بي من حاجة لبيان قيمته العلميّة» وما فيه من مزايا قلّ أن توجد في كتاب 
واحد. فقد جَهَدْتٌ جَهْدي على أن يأتي هذا الكتاب جامعاً لأشتات العلوم» ومنثور 
الفنون» وسائغاً لأرباب القُهُومء على أَنَّهِ لم يأتِ ليبلغ الغاية والنّهاية فيهاء وإنَّا ليه 
لها ويذكّر بها. 

وحرصت على إعفائه من الإسهاب والإطناب والتطويل والتثقيل» 
الاقتصاد في اللّفظء والوفاء في المعنى. 

واھ ت نظ وت2 ا وضَمّنته من بديع الكلدم وحلوه» ودريه 
ودرّه» وحمعت فيه نثير الْجّان» وذرر البيان» لأعيد لهذه اللّغة في القلوب هيبتهاء 
ولكن أنّى لثلي أن يحاكي وشَيّها البليغ» وحبكها البديع! 

وكنت وضعت كتاباً للنّشء قبل عقدين من الزَّمانء ثم رأيت أن أضع كتاباً 
للعامّة والخاصّة من ذوي البصائر والأذهان والحذق والإتقان» لتتمّ الفائدة. 
سس ا 0 مون كل وج ا ان 
الكريم لا تنقضی عجائبه» ولا تبلغ غا ا ا ا 
والفصاحة. لا تناما أقلام الأدباء ولا البلغاء. 

وقد تنقّلت بين مناهج التّفسير ومراحله؛ وربطت بين الماضى والحاضر ما 
اا سيدا قاد ما الورك ور هاننا لحان ادا م قامت عليهم الحجة. 
قداردل مسري ا تَر وَمُنَذِِينَ للا يرن للا عَلّ 
َلرْسْلٍ ...ل [النّساء] وفيها من العجائب والغرائب» والدّقائق والخفاياء ما 
gh‏ الا ق لوقك 

: بت الكتب التي أقَدْتُ منها في خائمة ة البَبحثء دون إيرادها في داخله؛ لتصَرِّفٍ في 


ر ر n‏ لمت 2 0 


۵ 


العبارة. 
و ت الحقّ المبين من كلام علمائنا أهل التّمُسير والتأويل» وقمت مضطرًاً 
غير باغ ولا عاد بشيءٍ من التّصحيح والتعديل. 
EEA‏ ا 
السورة العظيمة من 38 ااذ ادرا يتم لها ولا وَحَرَتَهُمْ الحيزة 
لديا ... (50) * [الأعراف] ومن الّذِين قال الله فيهم: اا وأخدوا ايک ورسلي هروا 
(3 £ [الكهف]. 
وإلى الله أرغب أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله نافعاً 
لن تَظر فيه أو أعانني عليه التَّع العميم» وأن يجعله في صحائف أعماله يوم الدّين 
يوم جد ڪل نئي ما حولت هن 3 حر ا .2 6 [آل عمران] 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
المؤلّف 
أحمد الشوابكة 
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م دوهش د ديه > 
سورة لوسف 


وال ن اليم 
بإ ار فلك ٤اث‏ لك نب الین  )@‏ [يوسف] 


جسن المطلع 
من سحر البيان وقطع اجان وبدائ ع الاقم بسي جين اكلم وهو أن 
جح الكلام بكاوم a‏ الا غ 
يدور في الڏهن» : فيتين أن يجمع الكلام ب بين الحزالة والعذوبة» والرّصانة والسَّلاسة 


وهذا ما جرى عليه القرآن. 

وهو في القرآن نوعان: خف وجلل فالخفيٌ ما افتتحت به السّور من الحروف المغردة 
والربقه ومن eT‏ :اتر لك كك ُ الي اليب ل © [يوسف! 

سيب النسمية 

ل . وسميّت " سُورة يُوسُّف " لاتا تتاولت قصة يُوسُف مَعْ 
إخوته بالتفصيل» وتک 5 فها اسم بوشف مسا وعشرين هرّة. ومن عجيب 
ل 
في الجزء الثاني عشر» ورقم السورة والجزء يناظر عدد أبناء يعقوب اكك -. 


00 سَبَب الُزول 
ولت شووة ELE CS‏ مَةِ على النْبيّ E E‏ 
وبَعْدَ عام ا حن الذي قَقَدَ فيه الي - يد الا - رضي الله عنها 


۷ 


- وعمّة أبا طالب» الذي كان ظهيراً ونصيراً له. 

وني سب نزوها أخر ج الحاكم عن سعد بن أبي وقاص» قال: "يرل القران 
على رسو ل الله يل فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رَس سول الله» لو قَصَصْتٌ عليناء 
ال :ار لك ءات التب الین {OF‏ 74" [يو rE‏ 


وقد نزلت في أواخر العهد المكّيّ تسلية للب - 6 - ففيها الإلماح إلى تشابه 
واقع التَبيّنء فقصّة يُوسُّفَ مع أخوته أشبه بقصّة الي - ي - مع قريش» فإذا كان 
كاقل ا وفكّروا في قتله أو إبعاده وإخراجه. وقالوا: 9 ملوأ 
ا .. 9 فان في ذلك تثبيتاً لفؤاد الي - 4 - يوم تآمرت 
yea E‏ را لمعيف أو قله ناعرو ني 1 فالتخال : 
2 وذ يه کر بک الت كمروأ لك ار موك و رون وه نه واه 
حر ألمحكربت 7 4 [الأنفال]. 

وغيابة الجبٌ في محنة يُوسّففَ قبيل الرّحيل به لمصرء فيها تسلية لل 5 - وهو 
في غار ثور قبيل ال هجرة للمدينة. 

چ 5 7 2 4 َه 1 i‏ + 

وسجن يوسّفَ بمصر ظل] وعدواناء فيه ذكرى للنبيّ 5 - وأصحابه وهم في 

شعب أبي طالب بعد أن حاصرتم قريش وقاطعتهم ظلماً وعَدُواً » وهذا كله يفصح 


سس لو 


ع ل ا و ص دك فن أنه اسل ها كرت ين فاد وجاك هذه 
مد ڑا ا لا © 
الحقّ وموعظة وذ کی لِلْمَوْمِنِينَ {OE‏ [هود]. 
وسجنهم ليُوسُفَ ‏ اكت - وتهاديهم في ظلمهم له رغم ظهور الآيات الدّالة على 
)١(‏ الحاكم " المستغديك ” (م؟/ ص55 ”) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه؛ 
ووافقه الذهبي. 


e 1 0‏ رقا و 
)١(‏ الآيات التي تركت بعد ذلك دون تخريج هي من سَورة يوسف. 
ا 


و 
چ م سه 


براءته وصدقه» کا أفصح عنه قوله تعالى: 38 ثم بدا هم هم من بعد ما OSE‏ 
able‏ حي جين  )‏ يذكّر في تمادي المشركين في غيّهم في حق ا کا 
رد کات لل ع8 امعم زر م و 

کرو ا وَإذَا روا ۶اه وتسرو e‏ 

ومن التّشابه بين واقع يوْشفَ ‏ ا - وواقع الت - يك أن الله تعالى مكّن 
اا ر 
تلَقَى بكل بلا إن حَلَلْتَ ها أهلاً بأل وجيراناً بجيران 

ومن التشابه أن الله تعالى جمع بين النِيّ ‏ - وأهل مكة بعد غربة وعناء» ك 
جمع بين يوسف _ الفلا - وأهله بعد غربة وشتات» وعفو الى ا -عن أهل مكّة 
يشبه عفو يَوسُف ‏ اكت _ عن إخوته. 

ا ا 8 
خاصة وفي الأنبياء عامة ما نثيّت به الأفئدة» 5010 ونصلح ما في 
الوا 

من أوجه التناسب بين سورة يُوسْفّ وما قبلها وما بعدها 

من أوجه الشَّبه والتّناسق بين سورَة يوسَفَ وسّورة هود التي سبقتهاء أنَّ وره 
هود درت فيها قصّة إبراهيم ‏ اقث - وقد بر فيها بإسحاق ومن ورائه يعقوب. 
فبعد أن ذكر الله تعالى قصّة إبراهيم مع الملائكةء قال: وأمرأنه. َيِه فصَحِكتَ 

وها بإِسْحْقٌ ومن وراو سی يََقُوب ) 4 [هود] وو نبل أن شر رة يوسفَ 
تور بحر ر و ا ی اط لا _. 

ومن 0 وضع سورة يوسُفَ بعد سُورة هود أن سورة هود تضَّمّنت على 


جموعة من قَصّص قَصَص الأنبياء ابتداءٌ بقصّة نوح» ثم هود» ثم صالح» ثم إبراهيم» ثم 7 
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لوطء ثم شعیب» ثم موسى وهارون. وبعد هذه السّورة التي اشتملت على هذه 
القصص الحسنة المجملة كلّهاء جاءت سُورةٌ يُوسْفَ تقض علينا أحْسَنَ القَصَصٍ 
المقصلة المفصّلة؛ لبت إعجاز القرآن في الجْمَل والْمَصّل» والإيجاز والإطناب. 

ا و ل ارا وا و چ 
وفضله» فمًا ورد من ذلك في سورة هود» قوله تعالى: :9 كلما ءآ ت 
ةا ارت الوا سر قثا قز يداف تب إن و 
(5) 4 [هود] وقوله تعالى: 39 وَكَمَ کک کک ما ال “اذام د 
ا اكت ن طلا تة عراف حشرت 00 4 [هود] وني 
سورة يوسفء قال تعالى: 3 حی إذَا أَسَعَيشمَ ١‏ آَم قد ڪُذبوا 
E Td‏ ولا برد باستا عن الوم الْمْجَرمِينَ 4)۵ فسبحان منزل 
الكتاب» وناصر الأحباب! 

و انه اا أن عرو فود ا عر عتا و غ 
وسورة يُوسف حدثتنا عن عداوة وحسد الأقارب لنبيّ الله يُوسُفَ - الا ى 
وكلاهما تسلية للدي الذي لقي من عداوة الأقارب والأباعد ما يعلمه الله. 


ر الر 


أمَا سورة الرّعد فوجه وضعها بعد سورَة يوسف أن سورة يوسُفْ ختمت 


بالحديث بإجمال عن آيات الله في السّموات والأرضء قال تعالى: # وكين من 


ر ر ارو و الل 


ایت في ألسَّمْوتٍ والارض مروت علا وهم عَنْهَا مُعَرِضُونَ ل 4 [يوسف] ثم 
حاءت سورة ة الْرّعدء وافتتحت بالحديث عن هذه الآيات الكونة نيّة بالتفصيل» اك 


ر سے ر 


تعالى: 38 أله الى رقع الوت بر عمد 7 ثم ستو عل العش وسر الس ولمم 

ود ب 7 1 - عدم و موريس سر ےوہ رور 2 

کل ری لأجل می بر لامر َل الت ت عم بلقو رکم تقون )وشو الى 
سر راص 2 چو مھ رہ وم 


مد ارس كل فا واس وار پرا ومن کل المت جَعَلٌ فها رْوْجَنِ انين شى اليل 


5” 


ع 
و ع رك و ٣وو‏ الس سے ر ور سي هد س سم 
التهَارَ ِنَّ في ذلك ليت قوم : کون © ون الأ قح تجوت وجنت من 
ل رو کل 7 A i‏ 5 ل دس إن ار 


n‏ وغبر صنوان سن بماء و وجل ونفضل بعصا عل بَعْضِفٍ 
لڪل إن ف دلت لَآينتٍ لِمَوْ و يَمْقِلُورت © 4 [الرّعد]. 


وني سورة يوسف الحديث بإجمال عن شرك الناس بالله» قال تعالى: 9# رمحي 


الجن رياب متفروورت حبر أو الله الود ع مادو ن دونك ل 


اسما سب نوما اشرو اؤ ڪم ما ار اها من سُلَطن ... )4 [يوسف] 
وال اا : : ملؤي E‏ ا 0 ا 


وني ختام سورة الرّعد جاءَ تفصيل ذلك» قال تعالى 00 عوة للق لذي 
من دود لا وون لهر يده إل متبط كَنَيْهِ إل آل َم لِم فا وما هو بلغ وما دعا 


gL ~~. 
مء‎ 


آلف إل في سک () 4 [الرّعد] وقال تعالى: $ فل من رب لسوت وا لذرض مل آل 


2006 ٤ک‏ عي عه رفعر و 


فل حدم ين دونه ولاه لا يمل لاشيم عا ولا ضرا فل مَل سى الاح وابد آم 
ل سکوی الظْفتُ والنو م علا ره شرك سلوا كسَلِيِ تیه لان عم فل آنه یق 
سیو وهو الوود الَْهَرُ  )‏ [الرّعد] وقال تعالى: :3 امن هو قا عل کی تقس يما 
کیت ولوا یتو شرام فل وهم أ تيوت يما لا يعم ف الأرض أم بطدهر ن الول 
بل زين للدي كفروأ مکرشم وص دو عن الیل ومن يِصَلِلٍ آنه فا لَه من عار 7 46 
[الرعد]. 

وقد عد العلماء العديد من وجوه التناسق» ولا يوجد تَسَقّ أبدع من نَسَقٍ 


القرآن» فكل سورة كالآية في سياقهاء لا ارتباط قى سباقها وّاقها. 
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براعة المخلص 

من أساليب القرآن الرّفيعة وفنونه البديعة براعة الا واه 
وهو أن يكون في ابتداء الكلام إشارة إلى ما سيق الكلام لأجلهء وأحسن الابتداءات 
امت قود 

ومن شرطه أن يكون الانتقال من معنى إلى معنى ببديع حسن» وعذوبة سبك. 
رعس رو و انتيوه الع ا و و ركز امسن الذئ ا 
إليه أقرب إلى الس من العنى الذي انتقل عنه» وبحيث لا يشعر السّامع بالانتقال 

a,‏ ليذ لقاو ا 
وفائدته الانتقال من فن إلى فن» وجعل أجزاء الكلام يأخذ بعضه برقاب بعض. 

وحيث قصد احص فلا بد له من توطنة وتمهيد ومن بديعه قوله تعال 
موطاً للتَخلص: 9 عن تمص عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصَصٍ 4 قوعلا بهذه الآية إلى قصّة 
يُوسُفَ الك والمخاطب إذا سَمِعَ الست ره لق تامف ا ل 
معرفتهاء وتشوّفت إلى تأمّلها. 


۲ 


القسم الأول 
رؤيا يُوسْف ‏ ا - 
الكريم (يُوسُف ‏ اقل -) 
كَانَ لأبيه سوير ادا وأنِيسَ الوحْسَّةِء وة الكبدء ومُهِجَةَ القلب, ومُقلة 
العين» ومح الآمَالِء E‏ وزيتتهاء إِنّه: "الكريم ابن الگریم ابن 
الككريم ابن الكريم» يُوسف بن يعقوبٌ بن إسحاقٌ , ا عليه الگا 


ل مول اللميك: "م ل الحافق قال أثقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا 
نالك قَالَ: فأكرّمُ الاس e er‏ 2 ابن نبي الله ابن ليل 
(Ot‏ 
الله .٠‏ 


رؤيا يُوسْفّ ‏ 2 من مُبَشرات النُبوة 
00000 - ك8 - بذِكْرِ رُؤياه الصّادِقة الصّالحة: 8 إِذْ فال يوس 
أيه يتن وَأ ا َشرَككبا والس ورای لي سريت ا ) إشَارة 


ست ر 9 س وو و 


3 3 نمال قد يا برشت اك للنبرّة والرسالة فابتدأه بايا الصالحة 


+ »+ سے 9 1 ا ره ير مم2 

فعن أبي هريرة - 4 قال: " سَمِعْتَ رسول الله - ل یقول: ' لم ببق من 
ھی کک ر د الي 2 
النبِوّة إلا اشرات قَالُوا: وما الْبَشَّرات؟ قَالَ: الدّؤيا ل نا 

وعن أب سويد ا ري آنه سَِعَ ر ول اله تقس قول :"ال ؤي الضا 
جزء من ستة وأربَعِينَ جُزءاً a‏ 


١ 


)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج٤/‏ ص )١1١١‏ كتاب بدء الخلق. 
( ق 
( ) البخاري " صحيح البخاري " (م٤/‏ ج۸/ ص 54) كاب التعبير. 


)٤(‏ المرجع السّابق. 
زف 


تصدِيرٌ القِصَّةٍ يذه الرّؤيا كالموجزٍ للقِصّة يُلخْصّها بإحمال؛ وكالمقدمَة 
ت فا وك SR‏ و داص 
والتمهيدٍ للقصة في احسَنِ صورة وبيان. 
وقد جَعَل الله تلك الرّؤيا بشَارة ليوسُفَ - ب - يمظم سَأَِو وازتقاع جيه 
ANE‏ ۳ تقر ها عه أن عاف فة 
ونبايتة طيبة. 


ا ET‏ 
م 34 و 2 ا کہ لو و و 2 E‏ ِ 
موصو الرؤيا و عمیں الجذورء يحتاج إل و و وبَيانٍ 
وتفصيلِ» وال حديثُ فيه يطول » وليس الكِتَابُ موضواً لحت ذلك » ويكفي أذ 
1 
نكن هدي الب - د فمن رأى رُؤيا تحبّهاء أو رای غر ذلك ها یکره 
فقد روى البخاري عن أبي سَعِيد المُدْرِيٌ أله سمح الى - 4# - يَقولٌ: " إذا 
E‏ لله علا ولدگ ما و 5ا نأف 
َي ذلك ما يكره فر هي من الشيطانِ قَليَستَوذ ِن رها ولا يَذْكُرها لأحَدِ؛ 


0 es 
الله» والرّؤيا السُوءٌ مِنَ الشَّيِطَانِء فَمَنْ رأى رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنَْا شيعا فلْينْعَتْ عن‎ 


3 


يَسَارِو ولْيَتَعَوّذْ الله مِنَ الشیطان لا ضر ولا تحبر بها أحداء فإِنْ رأى رؤيا حَسَنَ 
لول رام اا 
ر 5 3 کے ذه 5 5 75 ١‏ و سرک سر 
وَرَوى مَسلم عن أب هِرَيرَة عن النبيٰ - يه _. قال: "... والرۇيا ثلاثة: فرَوَيًا 


ص 


الصّاَة بشُرى من الله وريا تحزين من الشيطان» وَرُؤيا ا حدّث اء نَفْسَّهُ فان 


x 


نا 


إل 
نے 


)١(‏ ال ؤياء ما كانت منامكء وال ر ؤية+ ما كانت بقظة وعياناً 
) *) البخاري 0 صحيح البخاري fe)»‏ / ج8/ ص588) كباب التعيند 
( ۳) مُسْلِم "صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ج5١/‏ ص۱۹) كتاب الرؤيا 


٤ 


زا آحدکہ اكه َليِق فَلْيُصَلٌ ولا مدت 28 اا 

وروی مُسْلِم عن جار عن رَسُولٍ الله ل آنه قال: " إِذَا رَأَى أحذکہ الوَّوْيَا 
يَكْرَهْهَا يبص عن يَسَارِهِ ثلاثاء ولْيَسْتَعِذ بالله من الشَّيِطَانِ تلاا ولْيتَحَوّلْ عن 
جنبه لذي کان عَليه لا 


5 جوع الأَحَادِيثِ الشَّرِيمَة مهم أنه ينبني لِلمُسْلِم أن يَعْمَلَ يأسْبَاب 
السَّلامَةِ التي جَعَلَها الله له ذا كى ميركت ع کار لاق ا اعود بالله 
من الشَّيطَانِ ومن كرما ثلاثاء يتحول عن جَذْهِ الذي كان عليه إلى جنب الآخر. 
ولنعل وفكوورولا ٤ Ne LEE E‏ 
وإن فصر على بغضها اجر في دف صَرَرِ اليا كا صرحت الأحاديث السريفة 
وهذه تَكُونْ سا لِعَدَم ضَرَرِه؛ كا جعت الصَّدَقَةَ يوقايّة امال وَغَيرِه مِنَ البَلاء. 


يُوسْفْ 64م يفص رؤياه على أبيه 


َل يُوسُفتٌ الصّدّيقُ دات صَبَاح على أبيه يَعْقُوبَ - 5# وف فبالتة أدب 
ا 000 قال يوس ليه 4 يعقوب 38 : اب إن 


ت * فيا يَرَى النَائم اد عر ركا * وذكر العددٌُ مطابقاً للتأويل» فرؤيا 
مويب اد وريد ON‏ اانا 
لفضلهاء وقد جرى القرآن على تقديم n‏ على 9 قال تعالى: 9 وسر 
الس لر ...© [الزعدا وقال: وإ الكش وَالْممَرْصْسْبَانِ © [الرّحمن] 


رھ عر 


وقال: وو وَجعالتَمَس لمر [القيامة]. 


00( مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م8/ ج١١/‏ ص9١)‏ کتاب الرّؤيا. 
( ) المرجع السّابق. 


5 


را م تأكيد لفظيّ ف لي س جرت 7 4 َرَلْنَ من عَلْيَائِهِنَ وَسَجَدنَ لي 
) سجود َة (« وي الكلام استعارة مكدية فقد شه الكواكب بقوم عقلاء 

َأَدْرَاءَ يَعقَوبُ اظفل - عند سََاعَه مله ه الدَّوْيَا الصاخة دلالتهاء وعم ن هذه 
الرّؤيا ا حَطَرُهاء وأا تتضَمنٌ يدا وعزاً ليوس وُؤْذْنْ برفْعَة يَنَاهُا على إخوته: 
ول الله يصطفيه 4 للسوة وينعم عليه بِسَّرفٍ الذار, ينِ؛ فخاف عليه من زغ الشيطان 
في موس إخوّتهء فتَصَحَهُ ألا يَقَضَّها عليهم حَشْيّة أن تشد بهم ارال ا 
ا 


1 


من أغراض التكرير 
يلاحظ في قوله تعالى حكاية عن يُوسف: إِقٍ رأث أ کد عر کر کا والس 


020001 ا 


ایہم لي سوبت 7 4 آله كرّر ا 
أن يتصل اول الكلام بآخره اتُصالاً حسناء فإنّه إذا طال الكلام» وخشي نسيان أو له 
أعيد من جديد تطرية له» واعتناء به» وتجديدا لعهده» وتأكيداً عليه» ولذلك تكرّرت 
را ا م 4 إضافة للتأكيد بسبب إطالة الكلام بين الفعل والحال. 

a 
ال عا‎ E قوله تعالى:98 ثم إن ر‎ 
صلم إنَّ ريك من بها قور يحم © 4 [التحل فقد كر‎ 
ريك *# للغرض نفسه.‎ 

ع 13 ع 

والتكرير أبلغ من التأكيدء وهو أنواع ثلاثة: الأوّل: أن يتكرّر لفظه ومعناه 

وسبقت الإشارة إليه؛ والثاني: ما يتكرّر معنى لا لفظاء وهذا أحياناً يكون فيه بين 


۲٦ 


المعنيين خالفة ماء كأن يكون أحدهما آعم ومنه قوله تعالى: اف رایت A E‏ 
ل المي راء تہ € 5 الكواكب الأحد عشر أعمٌ من القمرء وكذلك 
قوله: ف( فيا ككهَةٌ ول وان © [الرّحمن] فإن الفاكهة أعم من التخل 
والرّمَّانء ومثله في القرآن كثير. 

وهناك نوع ثالث يتكرّر فيه اللّفظ ويختلف المعنى» نحو قوله تعالى: 99 وَإَا 
طلقم السا لفن أَجَلَهُنَّ دَأمَسكؤهْريَ برف أو رهن بعرو . ..@ 4 
[البقرة] إلى قوله: 99 وَإِدّا > طَلَقَهم الا فلك أعلهن فل مهن أن تكد 
ee 271‏ 0 5 لالالبقرة] فهذا من باب تكرير اللَّمظ لا 
ا ل 


3 


2 0 : 5 3 سه 
واعلم ان لكل نوع من هذه الانواع الثلاثة وجها من وجوه البلاغة. ولكن 
ليس هذا محل بيانه. 
تنزيل غير العاقل منزلة العاقل 
من ضروب البلاغة وفنون البراعة تنزيل غير العاقل منزلة العاقل» ومن 
شواهده في القرآن» قوله: «9 إِقٍ أي أَحَدَ عَشَرَ كركا وألشَّمْسَ وَالْقَمرََئُمَ لي 
أ“ رر 1 َه ع ٣‏ 5 
لجرت ) 4 فقد وصفت الكواكب والشمس بالسّجود الذي هو من فعل 
العقلاء» وهذا يظهر لك علّة جمع لفظ (الساجد) جمع المذكّر الالء وعلّة أنّ ضمير 


الغائيين في قوله: فرام # جرى على حدٌّ من يعقل. 


¥ 


يَعْقُوب ‏ اة يعبر ريَا يُوسّفْ 

قال يعْقَوبُ - اك - لابيه يوسف بلِسَان التَّحَبّبٍ والشَممَة والتصح 
والتهي والتّحذير: 9# يم يم تصغير (ابن) لحب وأضافه لنفسه للغرض تف 
لا نَقَصض ياك 4 هذه عل إخْوَيكَ یکیو لک كنذا تيختالوا لإهلاكك 
حِيلّة؛؟ حسّداً لعلوهم بتأويلها من ّم لكاو اواك السو 

ويبدو أنه اقل - كان يعرف قُدْرَة أبنائه على تأويل مثل هذه الرؤياء ويظهر 
e‏ وبُخْضَهُم لِعِشْرَته. وأظْنْهُ ‏ التق - قَالَ هذا 
0 ف والفَم يَسِيلَ مَرَارَةَ وأسىّ؛ فالواجبٌ ألا یون ITS‏ 

ET‏ حلي الله ا 

وكان يَحْقُوبُ - تقذ يَحْلَمْ أن تُضْحَهُ وتَحَذِيرَهُ لِيُوسُف لا يشر في تفه کراهة 
لإخوته؛ لأنّهُ وَائْلٌ من صَمَاءِ سَرِيرتِه وثَقَاء قَلْبِهِ وَرْجْحَانِ عله ونفاذ بَصِيرتِه 
ولذِكَ عقب كلامة رقرلو: لالج للانكن م ar‏ ميث © € اهر العدّاوة 
م فَعَل اتل و حو اء؛ ليلم د يوسب آنه ما حَذَّرَهِ ِن خوت وإ حَذْرَهُ من رغ 
السيطانِ في تُمُوسِهِمء فَقَولّه واقِعٌ موقع التّعلِيلٍ للنّهي عن قفص الرّؤيا على إخوته. 

2 کن لهد النضح تأويهًا وتفسيرهاك قائلا: ا وك بيك ريك 4 فَهَذِهٍ 
ل وعلمكڭ من 
ل و ا بض الو الاب 
وو ممه ملت وع َال يَحَعُوبَ 46 ايوق فتكون نيا ورَسُولاهة كَمَآ مها 
ت وهم جاك ا إ ره ولت فجَمَلهم ين 98 إِنَّ ريك عَليم 4 

بمن مو أل للاجاء بإ عك © € بقع الأشياء مواضتها. 

ذكائث ولك بشارة من ا تعلل رشنت في الام ويقارة ل من تفرب ۔ صاخ 
- في اليَقَلّةَ» وقد وَقَمَّ ما , شر بهِيَعْقُوبُ ولَدَهُ حَرْقَا بِحَرْفٍ. 

5635 * 


54 


القمنم الثاني 
أذى إخوته 
مَقَدَمَهُ المؤامرة 


چو 


أن يَعْقَوب - اكان ت کان مُصِيْباً في و فه على يُوسُفَ من إخوته؛ فالَشهد 
ين امنا ل ا E‏ 


57 و 


هاجت في قلوهم» وهم مؤترون للنظر 2 أَمْرِ يُوسّفَء ومناقَشة ما يَصتعوئه في 
أَمْرِهِ. 

وقد دك الله تعالى مَعْنَّ مؤامرتهم» قال تعالى: 9 د فَالّوَاليُوسْكُ 0 
للابتداء» وفيها تأكيد وتحقيق لمضمون الجملة» أرادوا أن زيادة محبّة أبيهم لِيُوسُفَ 
وأخيه أمر ثابت عمق لا رَيْب فيه مِلوَأَعُوهُ # قيقه» وتَخْصِيصٌّه بالإضَافة 
لضاف بالا وم انون خافن ت اا اسم 
تفضيل جرد من (أل) والإضافة واجب الإفراد والتّذكير» فقد جاءت يعده من 
جارة للمفضولء فَأفِْة مع الاندين فإ تارا عضب € جاع أقويّاء 
ناعون أعق به وأَجْدَرُ يكلفه. 

مَذَكَروا رلا يحنتهم ومَأسَاتهُم في يُوسُفَ وأخيه» حَيثُ صَرّنَا وجه أبيهم 
يَعْقُوبَ ‏ ال - عَنْهُم إلى أليهماء وأ تفضيل أبيهم هما في المحبّة أمر ثابت متحمّق 


0 0-00 و و يي يي 
ی ا 2 خش کا لغرب كا شيل . اخ بيك نمث إليك؟ قال: 


۳۹ 


"امقر سي لكت دوالر وض ست ر ا رالات کے ووت و وف كان 
صَغِيرا وقوقٌ ذلك يَعْقُوبُ ‏ ا _ كان توم فيه اللا والتقوى والنبوّة 
وقرف :ذلك تلك الرؤنا: العامة الى براه يو سف فين عت له لمال ف 
ولرّجَائِهِ في مُسْتَقبَلِه. 
oF n‏ 1 5 عِِ 

ومع أن ا لحب أمر باطن في الجنان» ولكن مظاهره لا تخفى على أحد. فهي تبدو 
على الجوارح والأركان. 

ا 
بقل قائلينَ: بإ قرشت . 

SUN SE SES 
واف واف‎ ERAN NO 
الدب العظيمء بل إن الحسد إدا مَكّنَ مِنَ القلوب لا يَعْرفٌ أخوّةٌ ولا صدَاقَة ولا‎ 
ر 8 اس‎ 2 
فرق بين رَفِيق أو حميم.‎ 

:3 قووف 4 الوه لصوا مِنْهُ أو اطر خو أَرْضَا # وإلا تَقْتَلوة فَاَلْقُوهُ 
في أزض مَنكورة جَهُولة بَعيدة لاء فَضَاء. 

مھ ا سم وي r‏ صمو افر ٠‏ سسين ر لہ 

۾ ل لك وَج لِك > ليقبل أبوكم عَلَيَكُم أنشّم ولا ينَازْعكم في عه خد 

ه رھ ره م 7 ٠‏ مم 
e‏ 

ووا مِنْ بدو 4 من بعل قَثْلِهِ أو طَرْحِهِ الال واه - 38 وما صَلِحِينَ 
چ 5 ل دصر 2 

© بالتَوبة والإثابة إلى الله تحال والرّجوع إليه. 

وهذا مِنّ ا لجهل؛ فن التوبة التي هذا شأئها غَيْدُ مهبولق فإنّ مَنْ يضور 
e 5-2 7 2‏ 
عَلى الذّنْبٍ ثم التوبة مه إا يقصد بتوبته اككرٌ بالله تَعَاى» ولا يقصد الرجو 


-عحمقه. 


اه 


E 
۶ 
Dom 1١ 
١ 3 
1 
ا اطع‎ 


1١ 


ا و 3 


ثم قَرّ قر رام على أَحَذِهِ من أبيهم» وإلقائه في ظَلَّاتِ البثر: 8 قال قايل مهم لا 


فوا و 2 أَعظم القَتلَ ! وما أَصَدَ عاقيتة! وَمَنْ م 


بمو 
ر ا و ر 


اوم جهنم لدا ويها وعضب اله عليه ولعنه و 
کا کی © 4 [النساء] ويلاحظ u‏ 35 اوا 4 طباة 
ا 

---- 0 سيا جع SB‏ 
آلسَيّارَةِ # ليده بَمْضُ امار من المافِرينَ إل ن ك ولي © # ما أضمر 


55-5567 أبيه. 


نلوا 


وكَان لذي اهم عن تله لبقا وفَطِناً وحَذراً في حَدِيئِهِء قال: 9 لا شلوا 
وسک ول يَقَل: لا شلوا أخانا؛ مُتجَاهلاً الأو والنّسبٌ من الأب يَيتهماء 
ليِمَهِمَهّم أله واحدٌ منْهُم هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فَيَظْهَر أنَّ جب (البئر) 
لذي َرَادَهُ گان مَعْرُوفاً لَدَمِم ولذ الثاس حت كان امل أله إذا لْتِيَ ا 
تون له اللامة والنّجاةٌ من الّذين يَرِهُونَ هذا البثر؛ فقد جات كَلمَةُ أ جب 4 
على لِسَانِهِ مُعرََّة فلم يَقل: وأَلْقوهُ في عَيابة جُبٌ. 

a‏ لجروف امعاتي 

من جال اللغة العربيّة أنََا تفرّق بين المعاني بطرائق ختلفة» فقد تفرّقٌ بين 
المعنيين بالحركة» أو بِرَصَّفيِ حروف الباني» أو بحرف من حروف المعاني... وقد 
صف العلماء كتباً شرحوا فيها معاني الحروف» وبيّنوا الوجوه التي يتصرف الحرف 
منها. 

وقد يعطي الحرف في الجملة ضِدّ ما يعطيه الحرف الآخر فلو قَلْتّ: رَغِبَ في. 
كان الس او فلت غ عن لكان المكن کول و ادا 


۳١ 


لوال وا اع وال تا دت اکن و 
أحمد أحبٌ إلى والده من عمروء کا قال تعالى على لسان يُوسُّف: اور ت الشجن اح 

وانظر إلى دقة التظم القرآنّ والتعبير البياني» قال إخوة يُوسُف: 92 لَيُوسْفُ 
وَأَحُوهُ َب لاتا منّا... 4 4* ول يقولوا: لأبينا. لأنّ ( إلى ) في هذا الموضع 
رمعي روف أن وى بسع (عيد) وان O‏ تيان أن هه مخويب 
فاعلٌ لما قبلهاء وتقع في هذه ا حالة بعد ما يفيد حبَّاً أو بعْضاً من فعل تعجّب أو اسم 
تفضيل» وقد وقعت - كا هو ملاحظ ‏ بعد اسم التفضيل (أحبٌ)» ومرادهم أنَّ 
يعقوب يحب يُوسُْفَ وأخاه أكثر » فا مُحِبٌ هنا يعقوب» والمحبوب يوسف وأخوه. 

ولو قالوا: ليوسف وأخوه أحبٌ لآبينا من . لاختلف المعنى تماماً؛ أن الام في 
مثل هذا الموضع تسمّى أيضاً " اللّام امبينة"ء ا أن عفري ی 
قبلها من فعل تعجب أو تفضيل» فا بعد اللام هو المفعول به. والمعنى أن يُوسُْفَ 
وأخاه يحبّان يعقوب أكثره فالمحبٌ يوسف وأخوه. والمحبوب يعقوب. وليس هذا 
الكل و 


س 


المحاني التي يحتملها لفظ الضلال 
الصلال والصَّلالةٌ ضد ادى والرّشادء والصّلال آطلق في القرآن على معانِء 
اانا ّى صَللٍ مين ) ٠4‏ أي في بعد عن معرفة الصواب الذي يقتضي تعديل 


المحبّة بينناء ونحوه قول من قال ليعقوب: 9 تال إن ت لفى َلك الْصََدِيو 


۲ 


ومن أشهر المعاني التي يحتملها لفظ الصّلال في القرآن الضلال في الدّين» ومنه 


قوله تعالى: 98 عَيْرِ آلْمَعْسُوبٍ عَََهِرْ ولا آلَاآلِنَ © 4 [الفاتحة] وقوله تعالى: 


سے ره ۾ 2 
د چو 


وقد صَلَّ مبَلَهُم آ ڪر الْأَوَلينَ 0 [الضّافات] وقوله تعالى: 3١‏ 
منک جلا کیا افلم تكوب عمل 3 6 [يس]. 
E‏ 


ويأتي الصّلال بمعتى الغيبة» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ل الوا لوا صَكَْنَا 


ر گرو 
۳ 


لَتَدْ أَضَلَّ 


ف الْأرَضٍ اونا نی لق جَدِيل ...€ 6 [السجدة] أي خفيئا وغِبّنا فيها وصرنا تراباً 


في تراب» وقال تعالى: $ لایضل ری ولا يَسَى © 46 [طه] أي لا يفوته ولا يغيب 


علة . 


ويأتي يغ البطلان والضّياع والملاك, قال تعالى: لين 18 سعمهم في لوو 


صر اودر 


وقال تعالى: # إِنَالمُجَرِمِينَ في صل وسع رن 4 [القمر] أي في هلاك. 


5 5 8 سر ےج وص 4 © س وص ر 
ويأتي بمعنى النسيان» قال تعالى: 3 أن تضِلّ حدما نڪر إحدنهمًا 


a: 0‏ ع کر 2 2 5 3 
الترئ ... اه * [البقرة] ويا بمعانٍ آخر. وهذا 5 بال وجوه والنظائر» 
وسياتي تحريره وبيانه. 


الشروع في المؤامرة 
سر سے ه صر عازن 0 ضار 4 ر2 
وعد اتفاقهم على إبعاده وإلقاته. دخلوا على أبيهم 4 ت - اک ے وهم 


#9 سے س 7 امہ س واس وداه سر سے و 0 سے سے سے 34 

فون المَدِيعة وسُوءَ النيّق وَبلِسَانِ العَجَبٍ وبلعَةٍ فيها حر وَدَمَاءٌ قالوا لأبيهم 
2 ر 2 0# 6 سر ص 7 2 O‏ 8 3 2 

- وقد عَرَفوا أنه قد أوجس منهم خيفة على يوسف لا أَحَسّه منهم يما استدذعى ألا 


متم علیہ - : و( الو اا6 ماک لا امتا عل بوس »أي شيء حَدَتَ حنَّى کنا 


.و جو سر 56 ۴ 


على يُوسُفَ؟! وماذا بد متا حتّی تَحْمَظَه مَِا؟ ! ولا لك خود (0) * لصون 
ناء أوفياء داتاً. 

م روه | قم 0 له تادا ُضب عل اقرف الما 
عدا > يُرِيدونَ أن يَُجُلُوا في تنْفِيذٍ مُوَامَرتهم حَشْيةَ أن تتبَدّلَ الأمُورُء أو يِحْدْتَ 
في مُلْكِ الله تعالى ما لا يُرِيدُونَ ¥ يَرْتَعْ 4 يك وي 

000 ولئالد لَحَدِظُونَ ) 6. 
جل {OFS‏ وتا لم لوطو © وام يدا اي 


الام تأكيذا غار TT‏ 
ا يك أ عي شرب هه كَلامَهُم الذي أظْهَرُوا فيه غَايَةَ ال 
والإخلاص لِيَوسُفَ فت - رَابَهُ أَمْرْهُمء فَدَلِيل المؤْمِن ن فلب ق بالك إذا كان هَذا 


لقب قلب لبي الله و ووس د حزنه على فِراقه. 
وخوفه أن يأكلّه الذّئبُ وهم غافِلُون عنه. 


:3 قال نی یخرن أن تَدْهَبُوأ يو 4 المانع فيي الي يرما ذَهَابكُم به لدي لا 
, ا 
أقوى على فراقه» وليس ذهابكم به الموجب زني» أو يعبارة أخرى الذَّمَاب 
وف يخي لاني ل أطليق له را ولبس الابود به الموجب زه لقني 
عوسي ضري لكوك ص روا عَلَيِْ من سُوءِ طويّق فيب 
ذلك حقدَهُم وعتادهُم» 5 أَانَ م أن ذهاء بهم به خزنه؛ أن الولدَ العاقل 0 
جنب ما رن أباة. ثي 5 سف عن عذره الآخر 9 وَأَحَاف أن يَأَكلهألدِتَبْ 2 


و 


عله ع i‏ علوت ) ڳه فالأمرٌ ِن فِراقِه حون أن يَأكُلَهُ الذّبُ على حينِ ع لو مِنگم. 
وقد ألفى 2 ے اکا ے عل الهم حُجَةٌ يْتَجُونَ بها وعَذراً يَعْتَذْرونَ به. 


e 


E 


الوا 


ا قول مُنکر مُستَفْرب: نُقِسِمٌ لَك لين أكَلَهُ ألمب وَتَحَنْ 
ا جَاعَة ااا لّحَصِرُونَ © 4 وَلَنْ تَكُونَ خاسرين ابه وني كلايهم 
وعد ضِمْنيٌ لأبيهم تم لن يَغْمَلُوا عنه خاصّة ألم عَصْبَةٌ جماعة قَويَةٌ » وكأن فُوَةَ 
العبْد تْمَظُ ومتى كانت فوَة العَيْدِ تخي عن قَوَة الرٌّ؟! 

وقَدْ الوا لأبيهم وتَهرّبُوا من الإجابة على حزن كام ما قَهمُوا إلا أنه 

منم على سف لكنّهُ يح ف عليه من الذّئبٍ في سَاعَةَ عَفْلَة منْهُم. 

وف اع اراق د آرسلة د و وكللك 1 لبي كران 
والعهُوة: وإ اشک © 4 ر له تیش © 4 طا ر4 
وين باو ار 

يُوسْف في غيابة الجبّ 

وآ يلكو إلا قليلاً حبّى دبوا اسهم فما أقْسَمُو ا وأخلفوا ما وَعَدُواء ول 
يُراعوا لأبيهم عَهْدا وم يفوا له وَعْداء مَعّ أن الوَفَاءَ بِالعَهْدِ من واحبّاتِ الدين 
وفوا المد ن لھ کات متلا )4 [الإسراء] 

لكِنَّ وعَدَهم ذَمَبَ هَدَراً أدراج الرٌّياح أسرع من برق اٌب . 

ما دَهَبُوأ يو 6* بعِيداً عن أبيه وا جمعوأ چ رأيكم و9 أن يحْملُوه فى عَيَبَبِ 
َل #أن يلقو في عَوْرِ البثرء نقّدوا ما ترك ور رد صر رك 
للدّلالّة على فجاعة ة الأمْر ومَظَاعَتِهِ وفداحته؛ فا حَدَتٌ لا شرح العبارة» ولا 
تَكْفِي فيه الإِشَارَة. 


) 9 الخلب: الحا يُووض بن حتى بجی تعر" ه ثم لف وينقشع» يُضرب مثلاً لمن يعد 
o‏ 


مرم لر 


وتَقَدِيرٌ جواب قْلَمَا * المحذوف آم م جَعَلوه في غيابة البئر بَعْد أن تَرَعوا عنه 
تعضك زعال هونا (دية عانم > فكم في هذا الحذف من تعبير وتبويل» أيضاً 
القرآن لم يفصّل في هذا المشهد لأ بيانه من شأنه أن يخري من سقمت سريرته على 
فلج نوع عاذ معن اراد N Naa E‏ 

وهكذا تنگروا لَه وألقُوهُ في ظَلَماتٍ البثْر بلا ال كر رخاتي يدم 
يَرْحَمُوا صِعَرَّه» ول اموا بضَعْفِهِ ولكن مَنْ كان الله له أنيساً گفی بال تعالى فهو 
حسبه» وما أحسن قول القائل: 
ولا زغ إذا ضَاقَتْ أمُورٌ فكم ليخ لطف حَفِيٌّ 

ققد راد الله تعالى أن يُطَمْيْنَ تمس يُوسُف ويْسَكنَ رَوْعَهُ ورب على قلي 
اوخن أله اه مطل له الا راقلا من مذو ال وستكون له 


ا ص e‏ 


تال کم بارهم هدا & أي 
خرن خوك بفِعْلِهِم مَعَكَ حِينا تَكُون عَزِيزاً يوضر وهُم أمَامَك وه ا 
دج وو تعره 4 و انك بو قف لعل مكانك: ولطول العَهِد. 
قد ل د ناد م دشن كاخ اتك 5اا 
1 


کک نشم جلھلوت ا چ کا تحقق عدم شعُورهم بات رسف قال تعال: وو و8 
سو م هم له مكرود( 4 


سلا الخال وخسن الالء قال تعالى : واو 


ظلم ذوي القربى 
ألا قال الله الحَسَدَ! كيف يُضَيّعْ أخا بأيدي إخوتهء ورين بَغْياً في أَعيّنٍ َال 


وو 
سر س لر چ سرت َه و 
ووا في بَيْتِ النبوّة» ويمجع أبا بأيدي أبنائه 


وو E,‏ 5 2 :ا 
لقد جاءت رمية يوسف من عند إخوته» ولو جاءت من عند غيرهم لكانت 


لحن 


ص 


أقل أثرأًء وأحفٌ ألاً! قال طرفة بن العبد: 
و ا س ور ره N)‏ 
وَظَلْمُ دوي القربى أشد مَضَاضةً على المرء من وفع المُسَام ا 
لكر الله تعالى يمتحن لصن هن عاد بألوان الرّزايا وضروب البلاياء 
ليكونوا أَقَدَرَ على كمل الرّسالةٍ وأداء الأمانة» واحْيَالٍ الأذى في جَنْب الله تعالى. 
وهكذا أمسى بُوسفٰ _ این EE‏ 
كان يفال كه كنت َوَلَتْ هم ألفشَهُم e‏ 
يتركوه في ظلمات البئر؟! لكن الذي لا شك فيه أنه إن قَطَمَّ الرّجاء من عودتهم؛ لم 
يقطّع الرّجاء من رحمة الله تعالى. 


عودة الأبناء إلى أبيهم يعلوهم البكاء 
E‏ حالك» ويَعْقوب - افك ف بيته يَتنَظدُ عَوْدَةَ بُوسَفَ لَْظَةٌ بلخظة: 
ولک ھون غلك یا نے ال فلن ره الا عد سون عدها! 
قال تعالى: 3# اء أباهم یکت © 4 ا خض الد إذا 
كانت ذُمُوعَ ا سح 0 و عبَاءَنهُ 00 
0 عاد الأبناءٌ إل ل آم ُظهرون ا لحرن ويَرْفحُونَ صر ا أ مان 
مُث القن ُمُوعَهُم الكاؤية. 


وقد أخبر الله تعالى عن بكائهم بالفعل «9 يبوت (8) # ولم يخبر بالاسم 


00 الشنقيطي " شرح المعلّقات العشر ' (ضن0/1: 


¥ 


(باكين)؛ لإفادة تجديدهم للبكاء شيئاً بعد شيء» وهو ما يُسمّى حكاية ا حال الماضية 
لاستحضارها في النفوس» وهذا هو سر الإعراض عن اسم الفاعل» فهناك فرق في 
الخطاب بين الاسم والفعلء إذ أنَّ الفعل يفيد التَّجدَّد والاسم يفيد الثبوت. 


oA‏ 11 کا و ص بے هر و في 3 : سالا ب 


مخ 


ند مت #6 عند ثيابتا وطكاينا وحوائجة يفطا إ َه الِب # فجاء 
الذّتبُ فَأكَلَهُ ولو قالوا: فافترسَة الذّئبُ لبقي مِنْهُ شي يَسْتَطِيعٌ أبوهُم أن بِقِيم 
دلبل عليه ولكن ل ڪا ان 4 يَغني: ل ين منه شيا ول يَذّر. 

ويكَادُ الريب يمول خذونی وما أت ومن لا وو حكن سدقت © 4 
أي وما أنت بِمُصَدَّقٍ لنا فيا نَقَولهُ لك ولو كنا في الواقع صادقِينَ. 

وحمل (لو) في الآية يمعنى (إِنْ) الواقعة للجزاء فَإنّك تقول: أنت لا تُكْرمُتي 
ولو أكرمتك» تريد (وإن)» وعلى ذلك فالمعنى: وما أت بمؤمن لنا وإن كتا 


صادقين. 


من بديع القرآن الننكيت 

نلاحظ في قول الله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب: 8ل وما أت بِمُؤْمِنِ * أنه ل 
يقل: لايمُضدّق): أو كلمة سواه فلا يوجد كلمة غل علها واا خض سان 
# يِمُؤْمِنِ ## بالذكر دون بمصدّق؛ لأجل نكتة في المذكور ترجّح مجيئه على سوا 
eI‏ 1 ۴ | يه 3 5 لي ع د 
وذلك لا في الإيان من الزيادة في المعنى على التصديق» وهذا يعرف في علم البديع 
بالتّتكيت» وهو أن تقصد لفظاً دون لفظٍ لمعنى من المعاني» ولولا ذلك لكان الكلامٌ 

چ مه E1‏ ۴ م 5 0 - 

ففي لفظة 4 بِمُوّمِنٍ # من المعنى ما ليس في (مصدق)» وذلك أن (مصدق) 


۲۸ 


يطلبون تصديقهم وزيادة» وهو الأمن؛ فلهذا جنم إليه ولم يعاقبهم. 

أيضاً القرآن لم يقل: وما أنت بمصدّق لنا ولو كتا صادقين» لاله لا يقيم وزناً 
للتنسيق والتنميق والتجنيس في الألفاظ إذا كان على حساب المعنى. 

4 75 5 1 77 0 0 سس ضح سا ت ار 

ومن بديع التنكيت وحلوه» قوله تعال: 4 وکن لا نُمَعَهونَ يهم ...4 

[الإسراء] فقد اختصّ 98 لَفْمَهُونَ 4 بالذكر دون (تعلمون) لما في الفقه من زيادة 
5 ےو د م چی2 ر و ر لير ع 20 

على العلم» ومنه قوله تعالى: 3# وهم يحِلُونَ أوزارهم عل ظَهُورهم ...1507 6* [الأنعام] 
A i‏ و 1 4 03 1 0 
فخص ظهورهم * دون (رؤوسهم) کون الظهور أقوى على الحملء فكنى بها 
سبحانه عن ثقل الأوزار. 

ومن شواهد التنكيت» قوله: 38 ثم لما ينه لون لح [الحاقة] فاختص 
مالو دون العروق» لأنّه نياط القلب» وهو عرق متّصل به إذا انقطع مات 
الأنان: 

قميص الجفاء 
سے ر رر سل ر سے 2 ۶ ع؟ ور e‏ 07 

٭ وَسَآءُو عل قميصِه. دمر كَذِبٍ 4 أرادوا أن عززوا قوشم ويوثقوا تَبْرِيرَهم 
مدموا لأبيهم قَميص يُوسْفَ - ا - وعَلَيهِ دم كَذِبٌ مُمتّرىء وَوْصِفَ الدّمُ 
صر مال كان الدّمَ هو الكَذْبٌ عيئة. 

ولكن مَهْمَا بر التبُرونَ وفّعل الفاعِلُونَ فلا بد أن يركوا حَلْمَهُمم علامَاتِ 
وآثاراً بت أَثْم الفاعِلُونَه فا امد غَفْلَتَهُم! نقد جاؤوا بالقميص ليَشْهَدَ كم 
بصِدْقِهِم» فَكَانَ دليلاً على كَذِبهمء ققد تسوا أن يُمَزّقوا القميصٌء فلم يُصَدَّفَهِم 
يَعقُوبُ ‏ التق فاي ذِنْبٍ حَلِيم عاقل هذا الذي يكل يُوسْف کله دون أن يش 


۳۹ 


قَمِيصّهء أو رٿ فيه أيّ خذش أو خزق أو تُزيق؟! وای ذئب رَشِيد هذا لذي 
نزع القَميصَ عن يوس ولا : نم يأكُلّهُ؟! وبعدما حسبوه ورّقةَ رابحة في أيد. 
ر د لهي إذا ےک س ا عل کا رای فی ادل هل كل 
من فيص پُوسفب غَيْرالمزّق فإ وین ل جل اک کم ورا نا ن ين ر [النور] 
وصَدَقٌ القائل: 


إذا لَمْ يكن عون من الله للفتى تاولا ف ا اجا 


يعقوب يتلقى الخبر بالصبر 

ODOT 
a E الب‎ ٣ 
عَظِياً في ر شف كَفدمْتُم َل وضرب لي عن التصریح بِكَذٍ ا‎ 
من قو ١ل جك علق بالكانية واء ا علامة كذ‎ 

ثم قَالَ: لص جيل 4 قَنَضَاء ا 
عة سوى الصّبر الجهيل 8 وال ألْمُسَتَعَانْعَلَ #احمّالٍ 8 ما فو ا 0 
تروط بن أن برشت وعل تطح كفواقم وك یځ و لکل 
مس وسو تعلو و 3 ) [الأنعام] وكل آتِ قريبء وکل همٌ إلى فرج . 

E E E E RE 
وأنْتَ عِنْدَ الله تعالى من الصابرينَ!‎ 

الصَّبْرُ الجميل 
| يرَعْ يعوب - ا - وم يلغ ول شك مره يَخلُوق؛ لله ِب ليم ومن 


كَانَ كَدَلِتَ َهُو أَهلّ للصَّبْرٍ ا لجويل» ونَحْنٌ بِحَاجةٍ إلى زَا من الصَّبْرٍ قبل به ما 
يَمْكِنْ أن تَتَعَرّض لَهُ من كرائه الأقورة وحخوازب الُطُوبء وشدائد المحن» والبلايا 
ّي تحمل المناياء ولِذَّلِكَ ترى الوَصَايا الحتابعَة في القُرآنِ الگريم لل - 6 لِيكُونَ 
مثالا لِلْصَيْر اجمِيل» قال تعالى: 

:3 تَصَي رَكَمَاصَيرَ ولوأ ارم مِنَ الرَسل ... © 4 [الأحقاف] وقال: يوضر 
ی يح أله وهوس کی 4 [يونس ] وقال: جل وار فإ اه لاض يم ار 
لْمْحَِنِينَ  )™‏ [هود] وقال: # وصور ومارك الايا ولارن عه 
ولا َك فى صق يَمَا يَتَحَكُرُونَ 15 4 [التحل] وقال: #إواصير سك مم 
لس يدوت وَيهُم دة ولتي يدود وَجَهَةُ... © [الكهف] وقال: 
«! کات عى مايقو وَسَيَحَ صد رَيْكَ ل طلوع لوقل وها ... © © 
[طه] وقال: و( اضر إن وعد اہ حف وا سحت لذن لا قورت © 4 
[الڙوم] وقال: چ ضور عل ما یوون وآذکر بدك ماود ذا الي لماو © [ص ] 
وقال: ‏ تصَيرٌ ك وعد أل حى ...© [غافر] وقال: 8 وَصَيرْ لع رَيْكَ 
ك ِأَعينيًا... 7© 4 [الطُور] وقال: عبر ريك ولا مَك كَصَيِبٍ كلونِ... 
4 [القلم] وقال: ‏ فَأصيرٌ صَبَرًا جيلا لر © [المعارج] وقال: 39 وَأَصِيرٌ عل ما 
ولون اهرهم هجا جلا ا 6 [المزَمّل] وقال: 6ل ورک فاضي 2 £ [المدثر] 
وقال: ‏ فَأصْر ل ريك وَلَاظِعْ مم ءاشنا أَوكَهُورا (50) 46 [الإنسان]. 

وقد كَانَ الت - 4¥ - کا أَرَادَهُ الله تعالى َة في الصَّبْرء ينا جَعَلَ الصَّحَابةَ #6 
عل ا ليد ع افر من الصَّيْرِ الجميل. 


017 


ا ت 24 2 فان راق 8 ا سے اسم 
وقد بسنت أ يات لتا أن الصَّيْرٌ دأبٌ أولي العَرْم من الرّسلء وأن عقبَاه حمِيدَةٌ 


¢ 0 58 سے ر و و‎ 007 i o 
ومن جل به مَأجُورٌ اشا بوق لبرو جرم يعبر حِسَابٍ © 4 [الزمر] وأن من‎ 
3 


تصَير يُصَبْره الله تعالى # وَأَصَيرٌ وَمَاصَبْرلك لابا ... © 4 [التحل]. 
yT‏ ذا في الق رآنِ الكريم الأمربه: 38 يتاه 
لت ءَامَنُوأ اضرا وَصَابرواً ... © 4 [آل عمران] ومذ اد وبري في 
الاساي والضراه وسين اياس أَوْليِكَ ك اين صدفوا ووک هه أ الْمتَعُونَ )W‏ 4 [البقرة] 
وحَحَبَةَ الله تعالى لمن مسك به: وال عيب ب ألصَيرِنَ )4 [آل عمران] ومَعیتة هم: 
ذه ع رة © 4 [البقرة] وان الب ڪي هم: لإولون صب لهو زر 
لصوت © 4 التحل] وان الصَّيْرٌ عم السَبيل على مُقَاوَمَة النَائبة وكَسْر 
رن هر عل وا امعان عل م3 تیو © © [يوسف] وان عاق 
القرى وشا القنخ: إل کی ب تين كلك لا يضِيمٌ أَجْرَ 
مسین (8) * [يوسف]. 


0 9 كا 2 9 3 
اللهم اجعَلنا عندّك في ديوان الصابرين الشاكرين. 


8 


شرعة المسابقة 


قوله تعاى: 95 الوأ تابات إا هتا سين ...© 4 يدل على أنَّ المسابقة 
ورک وماج وش ند لها ين قب بش أمرح أدبن میج م 


مام عن أب ع اة قَالَتْ: " حر جت ُ مع الي - 3- في بَعْض أَسْفَارِو وَأ 
جَارِيَة 1 أخيل الا مو بدن قال لِلتاس: دمو درا ت كال ل ل 
3 و 


1 غ ره 4 5 
حتى اسَابقك, فَسَابِقَتَة سيقت فَسَكَتّ عي ی إِذا حلت | ووت 


و 


سيت تيت حرجت مَعَهُ في بَعْضٍ أَسْمَارِو ل للتاس: ا َتَقَدَّمُواء قال“ 
E‏ أرقف تقابنة نستي ٠‏ فَجَعَلَ يَضْحَكُ وهو يَقُولُ: هَذِء بلك ". 


و 


ا سے 
جو 


)١(‏ أحمد" المستد " (ج۱۸/ ص۱۷۷/ رقم51155). 
3 


كما ساب انب - ك - بين الخيل لما في ذلك من المصلحة في إعدادها للقتال كرا 
دقرا أخرج اليخاري ڪن ع لبن شر " أن رَسُولٌ الله 45 سَابَقَ يبن اليل 
0 5 ع دو 
الا sS‏ بين اليل التي 1 ضكر 


مِنْ التييّة إل مَسْجِدٍ بني رُرَيْق» وَأنَ عَبْدَ الله بن عَمَرَ گان فِيمَنْ ساب e‏ 


لا تلقنوا أولادكم الحجة فَيَكَدبُوا 

نتن يفقوت اق الام ا و أن N‏ 

7 فأخذوا من قَمِهِ هذه الكَلمة وجَعلوها حُجَتَهُم » فقالوا : 9 فأكلة 
ألزّنْبُ ... 7 46؟ فافهم. 

الجهل بالغيُب 

ف 5 0 

عرفا أن فوب - ا« - كذ سلَم يُوسْفَ لإحوَيِ أمانة غالية ير ولعب 
لكنّهُ لم يرع وم يدق حَلاوةَ اللّمبء وإنَّا جَعَلُوه ه في غيابة ا لحب وجيدا قريداً» ولو 
اطَلَمَ يَحْقُوبُ - الكل - على العَيّبٍء وَعَلِمَ من الأَمْرِ شيئاً ما فرّط في يُوسُفَ لظ 


04 را ا ات 


ولكن لا يَعْلْم العَيّبَ الى إلا الله لله يق عدم الْعَيْبِ وَاَلتَّمِدِدَةٍ 1 كك ال 
4 [الرّعْد]. 


إن حِكْمَةَ الله تعالى اقْتَضَتْ أن في صَفْحَةَ العَبْبٍ عَنَاء يي المجْرَياتُ في 
طريقها السّليم» وقد فمل الله تعالى أَبُواتَ ب مَعْرِقَةٍ العَببٍ عتا رَحمَة حمَةَ پتا؛ فلو عَلِمَ 
الاس العَيْبَ لكَانَ أك صَرَر عليهم ذلك أنَّ العَبْدَ لو اطّلمَ على على صَفْحَةٍ العَيْبِ 


)١ (‏ هو أن يُقَلّلُ علمُها فترة لتكون أقوى على الجري. 
( ) موضع بالمدينة منه أجرى النبيّ - 4# - الخيل في المسابقة» وبين موضع الحَقيَاءِ وثنيِّة الوداع 
نحو ستة أميال. 
( ") البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص8١١٠)‏ كتاب الصّلاة. ومسلم " صحيح 
مسلم بشرح النووي " (م۷/ ج17١/‏ ص ؛ )١‏ كتاب الإمارة. 
e‏ 


وعَلِمَ آله سَيْمُوتُ بَعْدَ عام مثلاً م يُفَكَرْ يوماً في عَمَلٍ أو ني شأنٍ من شؤون الحياة, 
ولظلٌ حزيناء ينر أجله ساعد بعد ساعة... 

أيضاً لو الح الاس يَخْضُهم على ما في فوب بَمْضٍ من الغِس وال قد والكزه 
و و ولا فكت د ناجول بِالعَيْبٍ 
والْستفبل» وا جَهّل با في الصَّدُور والقلُوبٍ رَحْمَة من الله تعالى تَضْمَنٌ لنا السّعادة 
ونح اغد 

و يُظْهِر الله تعالى على غَيْيهِ أحداً إلا بَعْض الرّسْلِ؛ لِيَكُونَ مُعْجِرَةٌ هم» قال 
و کے ای قلا لور عل .د و مدا ال من أَرْتضَى من رَسُول ونه 
سك من بين يَدَيوَمِنَ لفو رَصدًا © 4 [ا ج ] فالدّسْل مؤْيّدونَ بالممجرّات» ومنها 
الإخبَارُ عن بض الات كما قال تعالى عن عيسى اكتلا .: چ ویش گم ما تا کو وما 
ترود ف ب تلن في لِك ليه لَك نکم ممیت )4 [آل عمران]. 

ما عشاق الضّلالٍ كالعرّافين والعباقرة الفلكيّن والدَّمَالِينَ والنَاظِرِينَ في 
الكف أَحمًاد السَّياطِينء الّذين أوهموا الاس أك م قد عينوا على اللّوح المحفوظ لا 
يعْلَمُونَ من الغيب شيئاً ولا كور تصديقهم «9 فقَل نما ألْمَيْبُ لو َانسَظِرةا إن 
عم ضري المننظرين © 4 [يونس] 

فالله تعالى وحده يعلم الغیب» و ٭#یعلم رکم وجَھرکم وعم مَا تبون 0 
[الأنعام]ء و یکم الجر مس القول ویعكم ما کسوب © £ [الأنبياء] 
یعاد ما خف وما ملش © [التّمل ]» و فإ غاا فى لمات والأرض وَيعكدُما 
E‏ َه حلم دات الصذو ر 4 [التغابن] 

ومن جيل الموافقات» قول زهير: 


فلا تكْثَمُنَ الله مافي نفوس كم لیخقی ومهما يک م اله يعم 
يؤخ فْيُوضَمْ في كتاب فيز لوم لجاب أويعجل يقم 


14 


قاله زهير في جاهليّته فوافق قوله تعلى: 3 فلن تُحَفُوا eT‏ 


1 


ا و ا م دن 


داه ما فخ ا ج أو نعو 2 CE‏ بدا د سرح ار قیفر لمن ا ود 56 a‏ 
سل کیا € لتر 


العطه مقر اول لان 
e‏ کی -١‏ لأخيهم قد لهم على الخلاص مه بإلقائه 
غيابة الح هوا بذك الرحم وأخلقُوا الوَعَ وعنُوا آباُم» وبوا َل 
را ختد ليل مل تر ارت ته 


ا جناي ارتَكبّت منڏ من آدم - الفلا کان مَكَار ها الس تيك فر حل 
حَسَدأ قال تعالى: ال قربا فرباا مَل مِنْ أَحَدِجِمَا 
ولم بل من ار هل فنك كَالَ لاتقل اهو انموي [الائدة!ء إلى 


110ص 


قوله: 3 فَطْوّعَتٌ له تَفْسَهُء كَل خی فق َس م یر 4 [المائدة]. 
في الحسّد 

الد أن دن الد وال اة عن صَاحِبها وتحوّهما إليه» أو بعبّارة 

خرف e‏ أذ وق ا ا چە تمس أن ثرو ل فته وتكون لهدر هد 

والمُلِمُ لا شد إذ ا سد حرامٌ شرْعاً » قال تعالى: 3 آم يَحْسَدُونَ الاس عل مآ 


72 ر ص رو ع کر 
اتهم اس من هَضَلِو ... ا * [النّساء]ء وقال تعالى: 98 حَسَدًا من عِندٍ 


۵ء 


اسهم ...ل [البقرة] » وقال تعالى: ل ومن رحاس إا حَسَدَ 2 1 
[الفلق] ٠فذمٌ‏ الله تعالى للحسدٍ مقتض تحريمه له وخبيه عنه » ذلك أن الحَسَدَ مُنَافٍ 
نشب الس و لار فيه و افر ا غل ها اه ال :معدن لقت قال ال 


ب 


3 اَم يحْسَدُونَ الاس عل ما اتم آل من فَضَلِوء بالك الم ل 


} ميوت مت ریک عن تا ينهم ميتم في وة ة اليا ودقعتا مه 
ق بض دجت اخ بعصم بعصا شرا وحمت ريك حمسا جْمَعُونَ © 16 
[الّخرف] 

وقال - يل -: " إِيَاكُمْ والظّنّ؛ فن الظَّنّ أكُدَّبُ احَيِيثِ » ولا تحسّسُواء ولا 
شقانيو قاروالا امد رادو لاا اعضو مو ل تدافرواة و كر اماه 
اا 


وهناك حَْسَدٌ بِمَعْنى تمي زوال النعمة عن مستجق لها » وهناك حسد بمعنى 
البَغي والعدوان؛ لذلك قال تعالى: ‡ ومن راسد إا خد © (؟ 4 [الفلق] 
أي إذا بَعَى وأَظَهَرَ حَسَدَهِ وعَمِلَ بمُقتَضاه. 

فمتى يَصِيدُ الحسد يَغياً وعدُوَاناً؟ الجواب: إذا سَعَى العَبّدٌ في إفسادٍ نعمة الله 
تعالی على صاحبها , فإذا رأى نذِعْمَة وتَمَنَّى زوالها أو مَلاكُها أو تَنّى تحوّها إليه فهّذا 


اما إذا س سَعَى ليفسد فيهاء وعَوِل على إزالتها فهذًا *3 إِذَا د 0 4 
[الفلق]ء وهو شر مَن م“ الحتسك؟ ؛ لأنّه حسد مضاف إليه البغي والعدوان. 


)١(‏ النجش: أن يزيد الرَّجْل ثمنّ السّلعة وهو لا يريد شراءَهاء ولكن ليَسمَعَهُ بره فيزيد 
بزيادته فيخدعه ويغر به ويوقعه. 
و6 البخاري " صحيح البخاري "0م /ج// ص88 ) اب الأدب » ومسلم " صحيح 
مسلم بشرح النووي "( م۸ / ج7١/‏ ص۱۱۸ ) كتاب الب والصّلة. 
3 


وَلّيس من الحسدٍ الاغتباط» وهو أن تتمنى من الله تعالى أن یکو لك من اکر 
مل غيرك دُوْنَ رَوَال ما عنده؛ لقول الي - ف : " لا تحاسد إلا في اثنتين: رَجُلٌ 
آتاه الله القرآنَّ فهو يتلوه آناءً اللّيل والتهار فونه أن ارفك مِثْلَ ما وق هذا 
فج ا ا ورل آنا ال ما دق عقن فقول: لو ار عل .ها أو 
هَدَا لْمَعَلْتٌ ىا يمع "° 

فمن می من الله تَعَالى أن يَكُونَ له مل الوَّجَلَيْن اللَذَيْن دَكرَهُمَا ال - و - في 
حدينه الشّريفك أعطاه الله تعال مها في الجر وَالنْوان؟ لان هذا تخد ازى 
وهو ما يُعْرّف بالغبطة» وليس حسّداً حقيقياً. 

ويفهم من الحديث أنَّ من الغبطة أن يمى الإنسان مِثْل التّحْمَة الَّتِي عَلَ أخيه 
من غَبْر اها عَنْهه قن كانت تلك التّعمة طَاعَة فَهِيّ مُسْتَحَبّة وَإِنْ كانت مِنْ أمُور 
الدَنْيَا كات مَبَاحَةء كا يهم أنه لا غبْطّة حمودة إلا في هَائَيْنِ ا صابن ونحوهما. 

وقد أوجدت الغبطة في الإنسان لياس غيره من أهل الفضل في جلائل 
الأعمال» فيكثر احير ويزداد التَفعء وم توجَّد ليسعى في إزالة الفضل والخير عن 
أخيه» فهذا من الحسد. 

ولا ريب أن الحسد أكثر ما يكون ين المشتركين في حال من الأحوال: 
ارين في صَنْعة» أو تجارة» أو زِرَاعَة ا عِلْم» أو دِرّاسَة أو مَنْضِبء 
ال م 
ركلا ازتَمَعَ / ا ا الاك 

وَإِنّك لترى الحاسد لا يريد أن يُشَارِكَةُ في المج والرّفْعَةٍ أحدٌّ ولذلك تراه 


يَسْعَى جاهداً لإزالة المَضلٍ عن الَحْسُودٍ ولو بلاق الأذيّة به... أجارنا الله من 


)١ (‏ البخاري " صَحِيح البخاري " (م4/ ج8/ ص 179 ) كتاب التَمني. 
3 


غَوائل الحسّد» وأعاذنا من صَّرّه. 


مقارنة يبن سيّدنا يومف - 9 - وَسَيْدئا محمد 86 في مسنألة وَجُود الأب وَعَدَمه 
ا 5 0 ل ل ل 2n‏ 
إذا عقدت مقارنة بين سيدنا يوسف - اللي - وَسَيدنا محمّد ‏ #6 - تجد أن 


يوشت اول و د ل ا كت عله قيطه ا اا وا عانق وان عات 


وُلِدَ وَتَلفّت حَوَاليه 1 يِذ أباهء وَمَمَّ ذَلِكَ ما أَغْدَتْ حَياء يعْمَّوب ا - عن 


e 2‏ 0 7 اي 
وساف شيناه فقد الترع يوشفت من .بين ينيد وَجَرَى له ما جَرَّى» وم استطاع 


راس فيه 


يَعْقّرب - ا _ أ ا - 3 - الیم يسر الله له مَنْ شمه 


بعتَايَتهِ من مَوْلِده حَتَى وَقَاته» فَالله 4 عا يغطينا تغطيئا ا صورة O EE‏ 
تعالى نا ا ا 


ص ی 


ريات القدر شا وان قَضَاءَ الله 


خروج يُوسْف من الجب 
سا مر 7 روي ٠‏ 4 س ام PP ir‏ 7 ص 5 ر سے 2 کے ه 
e‏ تعالى» إذ جاءَت رفقة تسيرٌ لمصر-» 


عند الب ابوا ساقیا يَرِدُ کم عَلَ اب وَيَأَتيهِم بالماءء قال تَعالی و9 وجات 


ا : كم 20 س rE‏ 4 و س سرت 
رسو ادم اذل دلوم رَمَى الْوَارِدُ لوه في الحبٌ قَتَعلّق يُوسْف با فل 
3 


سے سے 72 


راه 9 قال یکشری حا عَم 6 تاقى بفرّح وَسُرُور البُْرى على عَادَة الْعَرَبِ كَمَا 
RE‏ ...ل #ريس]. 

تم اتم الْوَارِدُ وَأَصْحابَةُ عَلَ إخفاء ار يُوسف وَبيعه بضر ماعا کا باع 
صاع تال تَعَالَ: «لوَأسَوُوهُ بل وال یم يما ہلوت © 4 ] نف عله 
تَعَالى أَسْرَارَهم وَمَا عَرَمُوا عليه في أمْرٍ وشف» رلك عة اله تقال القت 
دلك؛ الق یات أ E EEE‏ ألو رمآلا مور )4 [الأنفال]. 


٤۸ 


e 


ار 
تناد 
سر 


ومن تة ا لحب ِل تة ارق قال تَعَالى: 3 وسرو سم بين چ أي وَبَاعَته 
القَافِلّة بشَمَنِ قليل ناقص» يقال: ريت الله إذا بعته وإذا اشتريته» ومنه قوله تعالى: 
8 وم م الاس من ری نه شاا مات الله . 10 [البقرة] أي يبيعهاء 
والبحْس: افص والقلة ومنه قوله تعالى: ولا خسو الاس أَشَْآهرَ ...4)7 [الشعراء] 

ود رهم مَعَدُودَوَ 4 تعد لقلتهاء و دهم # بدل من (ثمن)» والبدل إِنَّا ذُكرَ 
لاء فل كد ومان وسيم لدل م 


9 وَكانواً فيه مِنَالرّجِدت  )‏ الرّاغبين عَنه؛ لجهلهم بمنزلته. 
FF‏ 36 


القنم الثالث 
قصته في بيت الغزيز 


يُوسْف في بيت العزيز 
عاد عزيز هضر بيو تولك يدها امراف رارض رو عن و وَمَنْوَاه: 
رس سر ور ا KK‏ > سرح سه 2 
7 لايق إداي ون زدل ها a‏ راوه + أكري منونه 4 


2 سر سے رہ 5 2 27 


قاف خد و اال سان ينقعنا أو نلخذه 4 > لعلّهِ ينْفَعن 53 
يباه ذه وَلّدا ناء وهذا يدلّك على أن ال كان معروفاً ومعتاداً عند الأمم. 
«وَححَدَلِكَ مكنا لوست ف الأرضٍ * أي وکا نجنا يُوسّفَ من الحبٌ 


دماج ول د كه 1 و ماو ر م 
جَعَلنَاه مُتَمَكنا في أزض مضر يعيش فيها بعز وَأْمَان بلعو اويل 


سے سے 


وج چ سر ۴ 4 ي ت وه ول a Is‏ ع 
الْنَحَادِيثِ * أي تُوفقه لتَعْيرِ وَكَشف بَعْض المَامَات 99 وله عَالِبٌ علج مرو € 


سے 


لا عجره می ولک أ الاس لکوت ل 4 ا 


تذبيره. 


جو 


اا م ا اا لليف من او ل اوي ... )4 


جو 


ا دق ر رتل ا يوسّفَء فقد قال له: :1 وديك جل 5 راه 


وفك من تأويل الات .. 


رك عدة 
وقد تحقق ما رجاه العزيز في يُوسْف من خير؛ سَوَاء يسُلُوكه ‏ | لعل _ الامين 
OEE LAE TE RT‏ 


به المصريين جين بَحثه الله تَعَالى إِلَهم بيا وَهَادِياً وَرَسولاًء کا قَالَ مُؤْمِن آل فِرْعَون 
خطاباً للمصريين: ‏ ولقد جاءَڪم يُوْسْفٌ من قبل ايت فا زل في سل َا 


مر 


اه 


ر سم سر سر رص ےد ص سوسا 3 رع 
ةكم بد حي إذا هلت فلتم لن يبعت الله من بَحْدِو رسو ... 9 4 
[غافر] 
دج f ko‏ رسف # و ود وم 2 س سس لی 
ومر الأيام» وَتَكرٌ الأعوام» وبلغ يوسف منتهى شدته وَقوته» وَيّمن الله تَعَالى 
عَلَيه جَرَاء إِحُسّانه ينِعمَتئن فيه اتير الكثير: الحم والعلم» قال تعالى: # ولم 


ر صر وات سر سح سر بار سر ج کے سس صر برع مه 

. 9 هده اسه . وَعِلْما وَكدالك رى اسان‎ J 
7 o4 ج 7 4 23 مص‎ 5 e و سے ا‎ 075 2 
وَالآيّة نمحض على طلب الفقه وَالعلم بالإحسان» فونة الله تَعَالى ليست خاصة‎ 


ييُوسشف: ول وَكَدَِكَ ير ایی © 4 كا يطلب العلمٌ بالتقوَى: وو وآسَهُوأ 
اه وَيصينَمُحكُمْ أ ... 7 4 [البقرة]ء وَبالإيان الحقٌّ: وس بون بأل بهد 
ا 7 £ [التغابن]ء والاسترّادَة بالذّعَاء وَقُل رب ردن علا )4 [طه] 
الحكم يأتي في القرآن بمعنيين 

الحكم: مصدر للفعل الثلائى حَكَمَ ويرد في القرآن بمعنيين: الأول بمعنى 
القضاء بالعدل» نحو قوله تعالی: و( یکم خی اھ حك يتك وا علي کے (5) 4 
[الممتحنة]» وقوله: 9 رکف بوك وده الور فیا حكم أله ...1250 4 
[المائدة] وقوله: :9 إِنَّ رك يَقضِى ينتوم سكي وء ...2 #6 [الشّمل ]. 

والثاني بمعنى الفقه والعلم» نحو قوله تعالى: 3# وَلَمًا بَلَمَ أَشدَّه: انيه حكن 
وما ولک ری ألْسُحَِيِينَ © + وقوله: :9 وَلُوطًا ءايه حا وعِلْمَا .. 


ف 2 ا ر رتام و عي موجه ر ديع سم جور 
0 [الانبياء ]» وقوله: 9 ففهمتتها سا ودكلا بقاوعلا 42 
ت و 


[الأنبياء] وقوله: لما بلع أده وسوی يتنه حَكَما وما ردك جر الْمُحْسِِينَ 
42 [القصص] 


وقد يؤتى بهذا المصدر محتملاً المعنيين معا نحو قوله تعالى: 98 فصر لحر رك 
ولا نظِِعْ مم شما أَوكُوًا (59 + [الإنسان] أي اصبر لقضاء العليم» ومثله قوله: 
فاضي ريك ولا تكن كَصَاحِبِ لوت إذ تاد وشو مك طم( 4 [القلم] وقوله: 

وأصير لحَكررَيْكَ وَِنَكَ ياعيا وسح د يك حي وم م ل > [الطور] فهذا ما 
يتسع فيه المعنى فيحتمل المعنيين كليهم|: القضاء» والعلم. 

مُرَاودة امرأة اريز لِيُوسُف 

حل يُوسُّفٌ في قَلْبِ امْرَأة العزيز علا كيرا من حَيْثْ لا يَشْعْره وَظَنّت أنه جِينَ 
غلم ِمَيلِها بسر السّوُور الْعَظِيم مإ وَرَودَنُ آلی هر فى با عن تَْسِو. 4 مد 
عَبّر القرآن الكريمٌ عَن امْرَأة العَزيز بالاسم الموصول المفرد الموّنّث 9# التي 4 وهو 
المسند إليه» زيادة في التقرير» فهو مسوق لتنزيه يوسف» والسّتر عليها. 

وفي قوله تعالى: 3 وَرَوَدَنَهٌ # كناية عن صفة» والكناية لفظ استتر معنا 
لغرض» والغرض هنا التّعبِير عن المعنى القبيح الستهجن بالكناية عنه باللّمْظ 
مهدب الذي لا ينبو عنه الطّبع» فقوله: 98 وَرَودَتهُ آل هْوَ فى بها كناية عن 
المخادعة» وما احتالت به. 


لي ل سر 


« وَعَلَصَقِ الْأبْوب * وَأَحْكَمَت إِعْلَاقَهَا وإطباقهاء وَدَعَنَهُ إل نها 
وات هيت اک > واللام في ل للك © للتبيين» والمعنى: هلب أقبل» تَعَال 
أقول لك! وَهَذًَا يدَاء تفْسها الأمارة التي رَينَت ها السّوءَء وكلمة 38 هََتَ 4 وحيدة 
e‏ 

فلا سَمِع ‏ ايه 0 ال وَرَدَّ كَيْدَهَا إلى َحرهاء 
َتَعَفّْفء وَامْبَّع؛ وأبَى ياء شرید وَدُون أذنى تمکیر وَِلِسَان التّقَوّى قال مَعَادَ 


o 


ميل 


َه 4 ا لل الله أرتكن عَلَ جناب الله» حصن بجمی 
موقف مَبدئیٰ ود O LR e‏ 
ا 


اسن 4 م ا 


لطبا مي ا PE‏ ووو 
َأ الْعَزِيز الأمّارة© وس يُوسُف المطمئئة. 

وهكذا بعد أن عَلَمَتْ عليه أبوابَ بيتها قَتَحَ الله تعالى عليه بَابَ العِضْمَة فلم 
يضر ما اعلق بعد أن أكرمه الله تعالى بيا تح عليه من الحكمة والعلم! 

9 وقد همت یو وهم يلولا أن را بن ریو ) 46 وني هَذِه الآية 
0 أفلام» وَْلّت أقدام» وَصَلَّت أَفْهَام؛ ففي هَذِه الآية TT‏ 

وات 00 َه و 0 00 00 


يات ره مه 


نه ركني برعايته» قلا أَعْصِيه؛ ِنَم لا يفْلِمُ 


د 


بقوله تعالى: ا 00 أ Pe‏ 
00 | مه غل 
هم بالفعل» Is‏ نَاطقَة مص حة بيذلك» فَهَذَا الكلام من قبيل اله لتقديم 
والتأخيرء وَنَظِيدُ ذَلِكَ د قوله تعَالى: 9 إن ڪات لنب ا أن رطا 
یا لکوت من الْمؤمييت 7( 4 [القصص] أي لوا أن رَبَطْنَا على لبه 
َكَادت تُبْدِي به» فَهذا على تقديم الجواب وَتأخير الشّرطء أو عَلى حَذِف الجواب 
لدلالة ما قبله عليه» وهذا التَقُدِيم والتأخير إا جاء وجوه بلاغية وَحِكم ربانية 
12 س کی عر #سامر ت 
وَأمُور إيَانية وانتهت القضية. 
نعم» هذا على التقديم والتأخيرء ولذلك لا ينبغي أن نقف في المعنى عند قوله 


13 


ا 


تعال: و و هم يما ونسكت؛ فقد يتبادر إلى الأفهام لهات أن الهم قد وَقَعَ 
O Oy‏ لج فو وهم يبا على ثبوت امٌ؛ أن لولا: حرف 
إل وجوت قال فلع ولرعة ارسي روا ا 
لولا آن رأى برهان ربه لهم مباء لكنه رأى البرهان فلم مهم بها. 

فأنت تقول: لقد قتلته لولا أن تداركتني رحمة الله. فلو وقف السّامع عند 
قولك: لقد قتلته» لتومٌّم أن القتل قد وقع» والحقيقة أن القتل ممتنع وقوعه لوجود 
رحة الله تعالى»ء ويكون الى لولا أن تداركتني رحمة الله لقتلته» فالقتل لم يقع 
أا وتفن ذلك حزق القدة بالف 0 فف لد نهنا للا يدوك اط 
فالخروج لم يقع لنزول المطرء فالتقدير: لولا نزول المطر لخرجناء ونظيره: لقد هلكنا 
لولا أن هدانا الله» فا حلاك ممتنع وقوعه من أجل وجود هداية الله تعالى» وكم من 
ا 

ارغان الدى ره ترش ا فد أظال افر ون ق تة او دلبل يدل 
عليه من الكتاب أو السَنة» وفي تعيين ذلك البرهان تكلّفٌ غير حمود إذ لا سبيلٌ إلى 
معرفته إلا بابر المقطوع به وهذا مالم أقف عليه. 

أمّا معنى الهم E yy‏ 
وال هان الاش عند ولنفي السُوء وَالمْحْشَاء برمّتهما عنه _ اليكل 
َعَا: 4# حكدلِك تصرف عه ألشى ولمعا 4% فَهَذَا تفي لوقوع الهم منه 
بالمعصية؛ فالآية تَعْني أن يُوسُفَ 0 a A E‏ 
إلّيهء وَلّو گان الخال كا رَعَمُوا أنَّ يُوسُفَ هم بالمعصيةء لكان الثابت السُّوء 


A 


)١ (‏ يضرّب في المتمائلين» وني التسوية بين الشيئين» والقذة: الريشة من ريش السّهام المقطوعة 
على قدر صاحبتها مثلاً بمثل. 


وَالمَحْمَاء وَالَّذِي يَمْئِي إِلَيْهما يُوسْفُء ولقال تعالى: لِتَضرفه عَن السُّوء 
وَالْمَحْشَاء. فلًا ل يقل تعالى ذلك وَكَال: 9 صرف عله ألشوَءوَالْسَحْفَآه # دل ذلك 
على تبات يُوسُف وَكرَامته وَعَلَ عَدَمِ همه با معصية» ؛ وي 

وَإِكَي يَقطّع اله كل لان قال بعمدذلك : لته من ع 
اتيت 6 لت ک لیر نت لخ ال شاط لاج 
وف فإبليس قال لله تعالى: مرك لهم و 7 إل عادد 
اميت 7 [ص] وَيُو سف من المُخْلّصِين» فهو مستثنى ب ( | 1 
والكلام نَم مُوجَب. 

وزد عل ذلك اَن الله تََالى آنى يوسف الحم والعلم قبل هَذِهِ الحادثة؛ وما من 
أسبات الحصمة قال تال لى: 96 وما اشد اه حَكمَا وولا 4 


06 


5 ال صر 5و 5 ٥‏ سے 7 ا سے ی لسر سر 
ول ل قائل: إن يوسف حَاول؟! ال إنه كان 


م 


3 


EE 


e 


في ميه سَيء؟! 

ت تنؤع القراءات في از ألْمُخْلَصِيَ 4 بين البناء للفاعل والبناء للمفعول 

اللّغة العرية به من خصاتصها أتها َة اشتقاق» ولذلك قرأ ابن كثير» وأبو عمرو 
وابن عامرء ويعقوب (المخلِصِين) بكسر اللّام على أا اسم فاعل في قوله تعالى في 
بو ا -: م ِنَم عن عباد با امان 10 وقرأالآخرون 
انميت بفتح اللّام على أا اسم مفعول. 

والمعنى على القراءة الأولى: أن يُوسفَ _ ا - كان ممن أخلص دينه وقلبه 
وعمله وطاعته لله فاسم الفاعل يدل على من قام بالفعل أو تعلق به» وعلى الَنية: 
آنه كان من أخلصهم الله لنفسه واستخلصهم لرسالته واصطفاهم واختارهم. لأنَّ 


اسع التعرة يدن فل عزن وق ا 

E‏ اناسع الفاغ كد عل اذ ررقت 
أخلص طاعته لله نحو قوله تعالى: ل وما أا إلا لَِمبدُوا أنه لوين 
لين ...©4 [البيّنة] وما ذلك إلا بتوفيق من الله تعالى» والقراءة باسم المفعول 
تدلٌ TNE‏ ماه لكر عر EEN‏ 
١ط‏ إِنآ الصتم الس ف حاار( 4 [ص]. 

فلا تعارض في المعنى بين القراءتين» فالقراءتان تتمدٌ إحداهما الأخرى» فان 
يُوسُفَ ‏ ك _ كان مخلصاً ومخلّصاً. 


عم 


قميص البراءَة 
ال تَعَالَ: لإ واش یالاب € عكذا بالّنبة» مهناك اعد تنطبق عل يُوشف 
- اق - تقول: " الإِخْرَاج يقوذ إل الإخحرّاج " وَأَخَْرَى تَنْطَبِقُ عَلى امْرَأة العزيز, 
تقُول: " إِذَا ا تسح فَاضْنَمْ ما شِعْتَ "0" فَقَد بَلَمَ من عِفَتِه - ليق آنه أسْرَعَ إل 
لباب لِلْهَرَب» كَعَدّتْ حَلْقَه ِلطّلب» وَجَدَبَتْ قَوِِصَه وتَعَلَقّتْ به لشَخِيسَه على 


م < يه ر رو ع Fa‏ 4 ا کے سے 
دج چ 6 ا 8 سے 2 1 f fe‏ ور و ۹ 
لدا الاب 4 وَإِذَا بِرَوْجِهَا العَزيز فَجْأَة لَدَى الاب مُقيلا. 

ر 50 سب جود سير 


فَاطْمَّأنَ يو سف - اظفل لايّانه ببراءته» فالبريء لا 9 ياف يسا ولا رهما 
لس 35 و ا ت” 0 مص 06 2 

© 4 [الحن] ء ما هي فَسَرْعَانَ ما اسْتَجْمَعَت أنمَاسهاء وتَسلّحت بالكيد والمكر؛ 

لِمَخْرِج من الشّرّك الْذِي تَصّبته» وتثأرَ لتفسها من يُوسُفء فَقَالَت لزوجها: 8 ما 


(١ )‏ البخاري 1 تيم البخاري ١‏ (م5/ ج۷/ ص ١ ٠‏ تات الأدب. 
o¥‏ 


ا يهك ا سو أن يست أو عد يط © © وكأنٌ بها قالت هذا 
الكلام الوا وهي تبکي» کا قبل: HET‏ 
وَوَسيلتها في دفاعِهًا دمُوعهًا ". 


وتا NEL e‏ 
تي أطَالت الْكلام افتصر ات - على فل عِبَارَة يُدَافِع با عَن سه ودي 


عرَضهه فقال 00000 ھی رود تنی عن تَفْسى . ..@({ 
ھی الى طَلَبَتء وَلَكِنِي ] أشتجب. مْتسِباً أمْرّه عند الله تعالىء مُؤْمّلاً خد الْعَدَالَة 


يْرَاهًا. 


ليس البيان بكثرة الكلام 
ْ : ا 1 
ذهب بعض المفسّرين إلى أن المرأة تتكلم أكثر من الرَّجَلء واستدلوا على ذلك 
أن امرأة العزيز أطالت وأكثرت الكلام في دفاعها عن نفيها: قَالَتَ ما جرا مَنْ 
راد هلك سیا اَنَأَو عاب ليم © 4 بخلاف يُوسْفَ ‏ اكت الذي 
اقتصر على أوجز لفظ» وقال من غير إسهاب ولا إطناب: هی رود تن عن سى ... 
(5) 4 وهذا الاستدلال فيه نظر؛ فقد تكلّم السّاهد الذي هو من هلها - كا سيأتي 
- بأكثر منها! 
ثم خطر لي أن الإسهاب والإطناب» والإيجاز والقصر الوارد في الآ 


و 


3 


منه ما هو أجود م ال 00 e‏ 
المعنى كا هو معروف في البلاغة. 


و اا 


5 


رای کی ےر سے ار 
0 


ل مُوسَى اکن eb‏ ا EEA‏ 
[القصص]. 


حم حزم 
3 


0A۸ 


فسكوت يُوسُفَ ‏ اك - عن ضروب البيان» ووجوه الكلام» وكثرة الجدال 

والخصام م يكن عبّء وإنَّا كان عِلماً وفَصَاحةٌ وورعاً وثقة بالله. 
£ مر ان 5 ٠‏ 9 3 33 5 

وسيأتي ليوف إِسْهَابٍ في الكلام» ولكن في مقام الدعوة إلى التوحيد وهو في 
السّجنء آمًا إذا تعلّق الأمرٌ بالافتراء عليه فكان يقتصر على أَوْجَرْ لفظء فسيأتي 
5 9 5 ۶ » يرح 2 ا مي ر 1 
لأخوته اتهامه بالسّرقة» ولم یزد أن قال: 98 انث سر ڪات وله غلم يما 
تصفوت WW‏ 4. 

وكم من عالم جَليل» حظه من العلم وافِرٌ جزيل» ويموت بموته خير عظیم» 
جَهل عليه من جهلء وافترى عليه من افترى» فأسكته علمه عن القيل والقال. 
ووكل أمره إلى # عم لعي وَالشَّمَِدَةٍ الحكبي را سمال 7 [الرعد] ولا 
غرابة؛ فالغلا ور الأنياء. 

ألاترى كيف رد نبي الله يَعقوبٌ ‏ ا8 - على أولاده لا افتروا الكذب. قال 
سه سر e‏ سس > ا مر ل عع م رص ر صر 7 عِِ 
بل سوت لك أنششكج مرا فصر جيل وَآطَه ألْمْسَْعَانْعَلَ مانصفوں 4 # ألا ترى 
إلى أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - لَا افترى عليها من افترى حديث الإفك. 
قالت: " ملي وَمَتَلْكُمْ كيَحْقَوب وَبَِه: ل سَوَّلَتْ لكُمْ أنْفْسْكُمْ مرا فصر يل والله 
امعان عل ما تَصفون "7" فإذا جار عليك النّاس» فاستجر بالله» فلنعم المجير! 


وثيقة البراءة 


٣ 2 f 0 1 << 53 3‏ ر ّم 2 ر 
رت لك لم تلده آمك " فقبل أ يعرف العزيز بالحرَّة» عله حيرّته 


0 
ت 


کا ن اما و ره كلمة كن امنا وان عل ل ااذ 


)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري " (م"/ ج5/ ص۷٠۲)‏ كتاب التفسير» وأخرجه البخاري 
في كتاب الشهادات» وقي كتاب المغازي. وأخرجه مسلم ل ا 
النووي" ( ۲٩/ج‏ ۱۷/ ص١١١)‏ كتاب التوبة. 
۵۹ 


إن کات قَمِيصَهُء قد من فل أي شق من أمَام ا فَصَدَقَتَ وهو مِنَالْكدِيِينَ 
(5) وان کن فَمِيصهء قد من در چ أي م شی من ف لإ كدت ورين رون 
3© 4 قَقَدٌ القَميص من أَمَام ليل الإقبال» وده من خلف وَلِيلٌ الإدبار. 

و فلم را CG‏ انضح الأمرء وأيقن بيرَاءة يُوسشف 
وَيكذّيها ال ُن ڪي ! دك كك قَصَار يُوسُفُ في ممن 


ا م فين - ان قدت قميصه وهو 
55 ائ الشاهد الحبّة عليهاء وَذَحص افْترَاءَهَا قاً لقوله : 


Ê) 


وقد حاب من آفتریٰ ا [طه]ء وقوله تعالى: ا وڳ 2 nly‏ 2 
...© [فاطر] 

وَقوله تعالى: 48 مَنْ اهلها * يفيد اختصاصاً من جهة القرابة» وكونه من 
يداي يل ا ا 


6 لنصف الذي يراع الْقرابةء والّذِي عول يمُفْمَى قوله تعالى: وَل 
لث ولوأ ور كاد 5ا مُق ... © © [الأنعام] ٠‏ وقوله تعال: لوک تكن 
ا مَصِيما ) £ [النساء]. 


من عجائب النظم القرآني 
القرآن الكريم عجيب التظم» ولا يَعْرِفَ نمطه الغريب» ونظمه العجيب. 
وتأليفه الأنيق إلا من كان آخذاً بطرقّ التظم وال فإذا عَرَفَ ذلك عرف مُمَارقة 
نظّم القرآن لِسَّائر الكلام» وعرف أن ما دونه أدنى منزلة» وأسهل مطلباً. 
کی اقل زر اعم ا لاعن ی تماق ن 


3 


الشاهد: 39 | ان كانت e‏ قد من فل فَصَدَقَت وَهْوَ م الْكَدبِييَ ل وَإِن 
کان فيص فد من در كدت وَهْوَمِنَ سرون © فإنَّه ذا كان الخبر يحتمل 
الصدق والكذب» فدّم الشاهد الصَدقٌ مواجھةء ثم لم يواجه يُوسفَ - اكلا - 
بالكذب» بل أدخله في جملة الكاذبين» تلطّفاً في الخطاب. 

أيضاً لم يقل: (فقد كذب) كا قال: 38 مَكَدَبَتَ 4 مراعاة لأدب الخطاب. 
والدخول في المعنى بألطف عبارة. 

ففي قوله: ل ِنَاَلْكَدِبِينَ * بصيغة الجمع» وإعراضه عن صيغة المفرد 
e‏ رشق Op‏ بالكذب» وف إعراضه عن الفعل (كَذَبَ) 
تكريم آخر لِيُوسُفَ لئلا يناله الفعل. 

والكلام عن نظم القرآن يحتاج إلى إرخاء العنان في ميادين البيان» وأضرب عن 
ذلك بغية الاختصار والإجمال» وهو مبسوط في مصتفات علوم القرآن» وهناك 
شواهد له متفرقة في غير موضع من هذا الكتاب. 

00 - EE » | ھ‎ 6 

وتجدر الإشارة إلى أن في قوله: 98 قبل # و دار # و فَصَدَقَتَ 4 
بطباق الإيجاب, والطّباق يُسْهِمٌ في تجلية المعنى وإبرازه وتثبيته في ذهن المتلقّي. 


الدّرس الذي تأخذه من الحادثة 
النانن و تقوم بنقد للراة :21 CoE N‏ نيع الوه السك فين 
والتكرفن ان آؤلا الا هن ال جل ال مر الذي يوكن كنا رجاه كله ءارا 
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هلها اد فَرَوْجة ة الْعَزِيز قد تون على تَيِءِ من الْعُذْر؛ فرط حشن 


3 


يُوشْف ‏ اك » وَلِكَثْرَةِ اختلاطها به ولا نُيثئهّاء فلا شك أنها حََاطِيّة: ولك 
المسؤول عَن تصدّفها القبيح هَذَا هو زوجها الَّذِي جَعَل يُوسْفَ تحت إِمْرَيها 
َسُلْطَيِماء وَهَذّا لا وز؛ فلا وز للْحَدَم أن يْتَلطُوا بنسَاء البيوت التي يَعْمَنُون 
الحا رات e‏ ا 

و اا الِْي ا الحادثة حطر الاختلاط والخلوة» وحسن 
الاستغناء عن الخدم بجنسَيه؛ لِتحافظٌ عَلَ أعرَاضنا وحرماتتاء فا كل ملوك 


ر 1 


Ae 2‏ عرير م 


يُوسُّفء فَإِنْ كان لا بد منهم» فا حدر الحَذّرَ قال تعالى : 98 تاا 
جدركڪم... )W‏ [النساء] 
وَدَرس آحر في مُقَاوَمة هَوَى النفس» فوسف أبُدى لنا ما اسْتَمَلَتْ عليه هسه 
1 8 7 101 سر ا ت ار بر ص 1 ۶ مر 
الطاهرَة من صِمَات عَالِيَة؛ ليون لَنَا مكلا وَصَدَق الشافعي - رَحمَه الله الْقّائل: 
و چو .تت اراب 7 e‏ 2 ر پھر ۳ لكوع و ووه 
مَنْيَرْنِ فِي بيت بألفي درم في بَْتِهِ زى بغر الدَرْهَم 
مَنْ يرن يرن به رلو بجداره إن كنت يسا هَذَالبيبافَافهَم 
إن الْرّْنا مَيِنٌ قإن أفَرَضَة كَانَ الوَقَاهُ من آهل بيك فَاعْلَم 
يا هاتِكاً حرم الرّجالٍ وقاطعاً متيل اودوعت غير مك 
لى ا م ل افر ذا کت ا 1 واا 
فضّل من هجر الفواحش 
u 2‏ س 5 
ا - 6 - سبغة يظلهم آله في لله ه يَوْمَ لا ظل إلا ظله» وأحد السّبعة 
جل دعته امرأة دات مَنْضِب وَجَمَالِ فَقَالَ: إن أ 
5 ۶ : 4 را فم 0 ل 
أخرج البخاري عن أب هريرة عن النبيّ - وي قال: " سَبْعَةَ يظلهم الله يوم 


1۲ 


E. 
ف الله.‎ 


کک 


و لو" يوم لا ظل إلا ظِلّهُ: الْإِمَامُ الْعَاوِلُ وَسَابٌ بسا في عب 
وتخل قلثة و و انا فى الله e‏ علب 
رَخرٌ اا عبرل ردك 
E‏ 

ولذلك ا كل من دعته امراة اث مشن وکتتب ولب إل نفسهاء فقال ل 
لجان الف وط الى ا إن أخاف الله رب العالين؛ ليعظها ويزجرهاء أو 
فال ذلك بقلبه وجرا لنفسه :فق هذا يتب عليه أن يله الله تعالى فق ظل خترشيه 
يوم القيامة» يوم لا ظل إلا ظلّه» منّة من الله وفضللاً. 

الع اس i‏ 


س 


ا بَضْمَنْ لي ما بَْنَ َيه وَمَا بن رِجْلَبهِ أَضْمَنْ eB ARE‏ 00 


جهو ينه سے 


يكير 
€ 
ی 
ذا o‏ 
١‏ 
o‏ 1 
١‏ 
o‏ 
5 


الد لعن كه ينك بال جل. فالمرأة إذا دعاها رجل إلى نفسه» فقالت: 
معاذ الله. فهي من السّبعة اين يظلّهم الله في ظلّه يَوَْ لا ظِلٌ إلا ِل؛ لأنّ أحكام 
الشّرع عامّة للمكلفين أجمعين إلا إذا ورد خلاف ذلك بنص صحيح صريح. 

ولا عجب أن يستحقٌ من ترفّع عن الفواحش أن يكون في كنف الله وستره» 
يفك أن ضف ا قر له رى هري الي :كنود فز الله ال لا كينا ميق 
مقولة قائل» أو لومة لائم » أو عقوبة سلطان عادل» وقد قال الله تعالى في كتابه 


سر ر ر سے 


العزيز  :‏ وما من حاف مقام ریہ وتھی القس عَنِ فو © ن َة هى 


)١(‏ المراد ظل عرشه» لدلالة أحاديث حسنة صريحة على ذلك» وبه جزم القرطبي» ورجّحه 
ابن حجر في كتابه " فتح الباري" (ج۸/ ص5 .)١١‏ 

( ؟) البخاري " صحيح البخاري J"‏ وال ص كات تخرصو يي ل كنات 
الرّكاة» وكتاب المحاربين. وأخرجه مسلمفي "صحيح مسلم بشر-ح التووي" 
(م4/ ج۷/ ص )١١١‏ كتاب الركاة» وأخرجه في كتاب الزهد. 


() البخاري " صحيح البخاري " ( م٤/‏ ج ۷/ ص٤۱۸)‏ كتاب الرقاق. 
1۳ 


موی #6[ التّازعات ]وقال سبحانه:فل وَلِمَنَ عاف مام ر جتان )4 [الرّحمن ] 
e‏ ا كد ل e>,‏ 1 
تمن و قاد شامق فر السات وفرجةه دوقن شر الشرورع وكان ال كان 

ضامناً له على الله أن يدخله الجنّته ومن خاف مقام ريّه » وزجر نفسه عن اهوى» 

كان حقّاً على الله أن يدخله الحئة. 


العزيز يخطى زوجته 
ا ی لوط . الط الأبيض من اقبط ادر 3 0 اله يال 
226 2 ده © م ا 


ارہ 3 E‏ واي e‏ ر ا 


کک رة ثأنبة إلى امرأته» وَقَال ها عَلَ وجه النصح والتوييخ -: 
ل وَاسْتَمْفِرى لِذَيِكِ ت € قان تعال يقول: بو رن تنعل سوا أل غيم تقس كد 
کر ا ي يجد الله عقوا جیما ا ومن یکت انماما سمه عل يو 
َكانَ ا عَلِيمًا سکیا ل چ [النساء]ء ٿم قَالَ ها: ل ِي حكنت ين 
لحا يي( 6 من النعشدين للخطا. e‏ 
4 بو برا ققد احمل مهتا وَإِنمَا ميا  )‏ [النساء] لذلك وَجَبَ عليك 
الاستغفار والتوبة التضوح. 

لكر هذا النصح والتخطيء والتوبيخ ]1 يَرْدَعْهاء وَظلتْ رَاغبة إل يُوسُْفَ 
اناد ساعن حو أذ باعتوت ساعن نوقلت اح ينقه ركو هذا 


2 


لذي حَدَثْ ل فی یاه أترٌاكات مَفْعُولاً ...© 4 [الأنفال] . 


1٤ 


الفرق اللغوي بين خاطئ ومخطئ 
EES‏ ل ي ڪت هن آاطيي ن # من 
ای ای لذ كن هل اا حوة ای يرن ادا طن 
والمخطتين» فالخاطىئ: من تعمّد الخطأ وما لا ينبغي» أمّا المخطى فهو: من أراد 
الصواب فصار إلى غيره» أي من لم يتعمّد الخطأء ولذلك قال العزيز لامرأته: مِإِنَدِ 
كدت من الْحَاطِيِينَ 50 ه ول يقل ها: مِنَ المخطئين. وسيأتي لإخوة يُوسُفَ 
يقولوا :تالو لَعَدَ ءارك أ لَه عتا ون حكن خطييت 4 أي كن 


CC: 


متعمدين الاب وفيه إشارة ا 
من بديع القرآن الالتفات 

الالتفات في المخاطبة هو نقل الكلام عن شيء إلى شيء آخرء وهو ضرب من 
ضروب البلاغة» وأسلوب من أساليب الفصاحة, ومنه في القرآن قوله تعالى حكاية 
عن عزيز مصر: و9 يُوْسْتُ عرض عَنْعَدَاوَاسْتَمْفرى لديك إنَيِ حكنت ين 
لْحَاطِيِينَ ) 4 فحوّل المخطاب عن يُوسُفَ اقتا إلى امرأة العزيز. 

ولذلك فإلّه يحسن الوقف على قوله: 3 وف أَعْرِضٌ عَنْ هذا ##والابتداء 
بقوله: 9 وَأُسْتَعْفرِى اذك ا ي حكنت يِن آلا طيين) ‏ ليظهر الالتفات. 


ويتبّن الفصل بين الأمرين» وهو وقف جائز. 


20 


الكيْد في القرآن الكريم 
وَمَذِه الحادثة لم تحط من مَنْزِلَة يُوسُّف ‏ التقة - ٠‏ بل رَادَنّه رفعَة وَعلوٌَ شَأنء لا 
ص 2# ref & 2 E‏ سرض او سے عن و “نيا صم 5 
سيا وَأن العزيز نفسه قد أعلن بَرَاءَته وَأَسْنْد مَا حدث لامْرَأَتِهء فقال: 98 إن من 


كيدي #: و :ل من #: حرف جر يفيد التبعيض وَالنّجْزِيء 


جڑء ھن یدک اا كَيُدكن فَعظيم» وَل يقل : إنّهِ كيذكرة؟ ل َ 
ولا يعرف منتهاه. 
بو O‏ ا ل 
إ کاش 01 e‏ 

والكيد موجود في النسَاء ا 7 23 سوا 1 
بشهادة الله تعالى: ول إن يدَكُنَّ عَظِيهُ (50) 46 فهذه الآية تقرّر أن كيد النّساء 0 


ر 0 ۲ 


a‏ مد )4 [الفلق] 


أمّا كيد الشّيطان فأعظم من كيد التساء؛ فبعض كيد المّساء مُسْتَمدٌ من وَسوَسة 


ن الْكيد لا ندرك مداه 


¢ 


أن كيد ا أعظم 


ت 


السّيْطَانْ نْ وَتَسُويله هو الْعَلّم ره الات أكا قوله هال إِنَّ كيد اَن 
كَانصَعِيقًا © #6 [التساء] فهذا إذا ما قيس بالتسبّة لِكَيْد الله تعالى» فگید الله تعالى 


قْوَى من کید الشَبْطان واد کال تعال: << وَأملٍ لهم یک کی َد © 4 
[الأعراف] 


كل سر جَاوَرْ الأسان شاع 
وَإِذّا صَار الگلام بيْن اٿن شاع وَل عد سرا وَإِذَا حرج الكَلام من اللسان 
فل ها ااا د ا ا ا ا 


94 


ِسَطْنَ فيها لِسَانَ الملامة؛ 898 # وقال سو لْمَديسَةٍ #* بِلِسَان الْعَجَب وَالْغِيبَة 


)١(‏ البخاري ' ' صحيح البخاري ' ' (م1/ ج١/,‏ ص15١)‏ كتاب الأذان. 
(") :تمت 4 : السّاحرات اللاتي يَعْقِدْنَ عقداً في خيوط. وينْمْنَ فيها بريقهن ليُعَقَدْنَ أمور 
النّاس. 
1 


e‏ سريت ر و سے س ا ص 


ولك :1 أَمرَآتُ العزيز ترود فدها # عَبْدَهَا يُوسُّفَ 38 عن تفه 4 وهي 
الرَوجَة من عَزِيز مصر! ين عَلَيْهَا! وَترِيده قَْرا! 8 َدَ سَعَمَهَا حا افتحم 
حبة شار قَلْبها انا رها صَكَلِ بين (5) # في خطأ وبعد عن سبيل الرّشاد. 

وعدا ا من النّسوة يكشف عن طبيعة الإنسان في حُبٌ الاطّلاع وتتبّع 
الأخبار» فاكم والنّائم؛ فإتّها تزرع الأحقاد وتنبت السخائم. 


دلالة تجريد الفعل المسند إلى جمع التكسير من التاء أو قرنه بها 

فوله تعال: 3 # وَيَالَ سوه 4 النسوة ها أقرال اهر هاو اظ ڪا آن کا 
بوك تمع ر ا الهو كر ا ا و قال القرطبي: 
r 5 Kak 1‏ نه 
وهي قراءة الأعمشء والمفضلء والسلمي ”7 وإذا ضمت نوا كانت اسم جمع 
بلا خلاف. 

ومعلوم أنَّ من مواضع تأنيث الفعل مع الفاعل جوازاً إذا كان الفاعل جع 
تكسير» نحو قوله تعالى: 4 إِدْ جاه نهم الرسلٌ . .. 9 € [فصّلت] وقوله تعالى: 


ددمت شل تن َلك ... 2 46 [الأنعام] وقوله تعالى: و 
ينا لي . 520 ١‏ # قات )أ | ك4 
[الحجرات] 


فإن قيل: فلم ججرّد الفعل من علامة التأنيث في قوله تعالى: 99 # وقال سوه 4 
وأثبت في مئل قوله تعالى: 3# # فَالتِ الاب & [الحجرات] مع أن تقديم الفعل 
يدعو إلى إسقاط علامة التَأَنِيث؟! 


ارات أن برت الان قوله تعالى: 1 ## َالْتِ أ 


ی 


اراب 4 [الحجرات] 


( ) القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " ( ج٩‏ / ص١۷٠‏ ). 
1Y‏ 


كان مراعاةً لمعنى الجماعة» ومثله قوله تعالى: 98 وجاءت سيَّارةُ... (8) که 


حذف التاء من هۋ © وکال د نسَوَةُ فلن الفعل المسند إلى جمع الکو قور ره 


من التاء باعتبار الجمع. 
فإن قيل: فا دلالة تذكير الفعل أو تأنيئه مع الفاعل إذا كان الفاعل جمع 
تكسي ! 


ونال 


ذالقواب أذ N‏ اغا فقوله تعالى: 38 # وقالٌ 
نسو # يدل على قلّة عدد الّسوة اللاتي اعْتبْنَ امرأة العزيز أمَا الفعل المقترن بالتاء 
مثل قوله تعالى: # قات الراب [الحجرات] فَإنَه يدل عن الک فالأعراب 
کش والله تعالى أعلم. 

امرأة العزيز ثقيم الحجّة على الئسئوة 

فما ممعت امرأةٌ العزيز يمره 4 أي بعيبهنً إِيّاها واحتياهن في 
ذمُهاء وقد استعير ير المكر للغيبة لشبهها له في التفاء ف( رست لين # تدعوهنٌ ضيوفا 
عندهاء ذريعة وحجّة لتجمعهنّ بِيَوسُفَ لينْظْرنَ خُسْنّه وبهاءه» فتقيم الحجّة عليهنٌ» 
ويعذرنباء ولا يعدن ينتقدنها. 

وقبلنَ الدّعوة» وهيّات امرأةٌ العزيز ل وَأَعْتَدَتْ لمن متكا و وني لكلا 
عزوق قلي قا ا قدَّمَتْ هن الثّار وأنواع الأطعمة و وات کل وجدو ينون 0 


# ر لے 


SSE Si ae کا‎ 


سردي تسل 7 ر وو کک نت HI‏ 2 
مهمومه ی 4 
( ) التكاً: ما اع لد اب یکل کا 
1۸ 


خرچ عا ن 4 فوع كلامها بموجب منزلته من منزلتهاء وربّا کان - اك - لا يعلم 
ل TT‏ 
على حظّ وافر من الحُسْنِ وجمال الرّجولة. 

و9 لما راه كرد 4 وأجللنه. ومُببْنَ لطلعته» وهاهن أمره» وَذُهِلْن لجماله. 
ولشغلهنٌ به فقدّنَ المشاعر والأحاسيس والمدارك» واختلطت عليهن الأمورء ول 
يفرّفْن بين أيديين وما بها 9 وطن ايهر اتا شر تو ابسار انه 
القطع عن الجرح» أي جرّحنها بيا 7 له من السّكاكين» وصِرْنَ مخضوبات البتان 
وهنّ لا يشعرن ولا يدرين. 

فإ وفلنَ حل يِه * كلمة تنزيه عرد فيها عن الدَّهشة البالغة من عظمة صنع 
الله تعالى ما هلدا مرا # وهو من باب المغالاة والمبالغة» فقد كان بشرا إِنَّ هلدا 
إل مکی © ول يكن ملكاء ونا هو وَضفٌ مدح؛ لان الملائكة موصوفة 
بالجمال والطّهارة بخلاف الشياطين الموصوفة بالقبح والنّجاسة» وقد ركز ذلك في 
الأذهان» وإن كان لم يرهما أحد. 

وق بخ حيرات إشازة اال :وجوه يقانا من هدق الله ناليو الترعية الذي 
جَاءَ به الرْسل جميعاً. 

فلا طوّقت امرأة العزيز مكرّهنّ وانتصرت عليهن 4# 5 ّت ملک الى لمن 


في € فانظرن ماذا أصابكن من رؤيته ا ولقد رودت عن تفصو فد 5 
وتحفّظ تحفظاً شديداً كأنّ فيه عصمة؛ وهذا اعتراف صريح منها على براءة يُوسُّفَ - 


ا8 وعلى ما في نفسها من ال هوى له. 
يقالت أمام الملا مُهَدّدة متوعدة ل وين لم يفعل مآ َامرُُه 4 به فيا سيأتي 


5 


«لمَجَتنَّ و1 ميان اشر © 4 الأذلّاء» ول تعد تخشى لوم لائم ولا مَقِيلَة 
قال وت أن زل اليا >“ عثرة لا ثقَال! 


يُوسف ‏ ال . في السماء الثالثة ليلة المعراج وقد أوتي شطر الحسن 
روى مسلم عن أنس بن مالك في حديث الإسراء أن رسول الله فك - قال: 
"... ثم عرج بي إلى السّماء الثالثة» فَاسْتَفْتَحَ جبزريلٌ» فقيل: مَنْ أنتّ؟ قال: جبريل. 
قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد 6 -. قيل: وقد بُعِتّ إليه؟ قال: قد بعت إليه؛ فف 


ع مر 5 #ه سس ۹ 

لناء فإذا آنا بِيُوسْفَ ‏ 4 س إذا هو قد أعطي شَطْرٌ الحُسْنء فرحب ودعا لي 
١‏ 

بخ 1 


في الفضل والوضل 

من أسرار البلاغة وفنونها معْرِقَة مواخ ضع الوَصل والفْضْل في الجمل؛ والعلم 
بذكر العاطف وتركه. ول هده عل امان لل ادات جا على اشرق 
e‏ 
اش ليرت تدا ل ع 0 
الفصاحة» وقد بلغ ببعضهم أن جعل معرفة الوصل من الفصل حدّاً للبلاغة, 
وَأمْناسا للفساجة. 
وأهل البلاغة والفصاحة في عهد التي كانوا أعرف التاس بعجزهم أمام 
القرآن وإعجازه؛ فإذا وقف هؤلاء عاجزين» فمن بعدهم لا رَيْبَ أَعْجَر؛ لأن 
معرفة المتقدّمين بصنعة العربيّة لا يجاريهم فيها أحد من المتأخرين. 

2 5 0-4 4 5 
ومن المواضع التي يحسن فيها الفصل أن يكون بين الجملتين اتحاد تام» كان 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م١/‏ ج7/ ص‌۲۱۳) كتاب الإيهان. 
VY.‏ 


تكون الجملة الثّانية بياناً للأولى» أو توكيداً ها ويسكّى كال الاتصال» نحو قوله 
تعالى حكاية عن النّسوة: فإ ما هذا برا إن هلدا إلا ملك كيم © ففي الجملة 
الأولى فل ما هَنذَا را نوع من الخفاءء فَفْصِلّت الجملة الثانية إن هدا إلا مكف 
يلياد لا ليان ولائها وده ايض للجملة الأول ليقي الستركة. 

ومن المواضع أي يحسن فيها الفصل أن : تقع الجملة الثانية جواباً عن سؤال 
يفهم من الجملة الأولى» ويسمّى شبه كمال الاتصال» نحو قوله تعالى حكاية عن 
امرأة العزيز: [ © وما ری تقبى إِنَّ الس امار بلسو .../(55) 6* فقد فصِلَت 
جملة 99 إِنَّ الس لذمارة بلسي * عن جملة ل 4 رما ر شى لأن الثانية 
جواب عن سؤال يفهم من الأولى» فقوله: ‏ # وما يرن قي + أوجد سؤالاً: م 


رم 


لان ت قات ا ا چا ا لن التفس لأمَارة بلسو 4. 


اا ا ا 
SOLE AEE OS‏ 


تجافل العارف 
تجاهل العارف ومزج السك باليقين فن من فنون البديع: وهو سوال المتكلّم 
عا يعلمه حقيقة تجاهلاً منه لنكتة» وهو على قسمين: منفىٌ وموجب» وقد جاء منه 
في :سورة پوسشف ها لا يلق شيقاء : فمن القسم المنفي جاء قوله تعالى حكاية عن 
نسوة المدينة: فإ ما هلدا بكرا إن هدا إلا ملك كيم ل 4 مبالغة في تأكيد المدح؛ 
فخرع ی بتجهون 
کل من راعهم سنه وجماله با لجن 


وم ورد في القرآن الكريم مرخ القسم الثاني المو جب (المشبت)» قوله تعالى: 


8 


ءات فلت هلدا اتا رهيم ْم © © [الأنياء] وهذا خارج رج التقرير 
وشبيه به قوله حكاية عن إخوة يوسفَ :ا کک لذت وف € 4 فهذا الكلام 
خرج مخرج التقرير والتَعجّب. 


دعوى الريادة في القرآن 
القول بالزيادة في القرآن الكريم دعوى باطلة» فمن ذلك قوهم: الباء زائدة في 


قوله تعالى: وإ ما سهِعت مرون ...©) ) قالوا: فالتقدیر: فلا سمعت مكرّهن. 
ولعلّهم نظروا إلى قوله تعالى: لد ممع الله قول لت الوأ إن أله هقير ون 


ينيك وم سي ( سمح ) يتعدّى بنفسه إلى 
هولب دون حرف جر نطو لك قود تمل د سی تکل ی كن 
e‏ [المجادلة ]وقوله: ا إا سیم ايت الله یکر يما ویشکھرا یا کد 
كعدوا مَعهم ... ) 4 [النساء] وقوله: $ ولول إذ سَيعموة ...© 4 [التور] 

Fi r لويسو‎ N E 
قوله: فما ممعت يِمَكرِِنَ...((5) 4 فان امرأة العزيز لم تسمع مكرهنٌ مباشرة» ونا‎ 
علمت به» فلو كانت الآية: فلا سمعت مكرهرً بإسقاط حرف الجمرّء فهذا يعنى‎ 
أنّ امرأة العزيز كانت معهنٌ» وهذا مالم تقرّره | قوق إن لكر ل يناسنت‎ 
دخول حرف الجرٌ لإصابة المعنى بدقّة‎ 

ومن الجدير علمه أنَّ الكلمة التي يقول عنها النّحاة زائدة» لا يراد بها أتها زائدة 
في التظم» ومن ذهب إلى أنَّا زائدة في التّظمء وأنَّ وجودها وحذفها سواء وأا لا 
تخدم المعنى ولا الإعرابء فقد أعظم على الله الفرية! فما من كلمة في القرآن إلا وها 
وه فظن و للا فاك وه القع توما من محقم لاا ونا 


YY 


عبر لسر ر مي رصم جرح مر ع ر ر ع 


يروق» ومن ذلك قوله تعالى : 98 فلما أن جَآهَ الْسشِيرٌ أَلْقَنهُ عل وهي ارد 
بيا ... © 4 فجيء بلفظة لإ أن مؤكّدة للا أو صلة لماء وهي عند الثحاة 
زائدة لوقوعها بعد (لَ) الوقتيّة. 

ولعلّ الّذين أطلقوا القول في زيادتها نظروا إلى أنَّ القرآن لم يأت بها على الأصل 
من الحذف. كما في قوله تعالى: ا ما جَآءَ ءال لوط الْمَرْسَلُونَ ل 4 [الحجر]ء 
وقوله تعالى: 35 هلما جا ألسَحرَة... نم #6 [يونس]ء وقوله تعالى: ¥ هَلَمَا ججَآآمرنا 
...£ [هود]. 

والصّواب أن ما وضع للتاكيف ل بسكن زائداء 5367 ل تحذف لان جيء 
البشير إلى يعقوب جاء بعد أن طال على يعقوب اكيت البعد والحزن» فناسب مجيء 
ل أن لما في مقتضى وصفها من الإبطاء والتّراخيء ولا ها من أثر في الدّلالة على 
تراخي الرّمن» أو تَا جاءت لتشعر بطي بعض الكلام» واختصار بعض الحقائق. 
وهذه دقائق لا تتأنّى لكثير من النحاة. 

3 3+ F*F 


رف 


Vé 


القسم الرابع 
يُوسْفْ في السجن 
مناجاة وف لرڼه 
فلا سَوِعَ يُوسف - اث - نديد امرأة العزيز ووعيدهاء وعَلِمَ عرْمَها 
وإصرارّهاء تكلّم بعد أن ظلّ صامتاً طوّال الوقت؛ فلا ينبغي له أن يتبسّط في 
الحديث معهرً» والصَّمِتُ يَرْفَعُ شأنَ صاحبه» وسر الخلال حِفْظٌ اللّسانء والعاقل 
وا الوا و N gE‏ 
ال ا اون 
الرّنا الذي قال فاك وهال : 98 ولا مروا لز کان فة وسآه سيبلا 
2 4 [الإسراء]. 
ثمّ فزع إلى لطائف رحمة الله تعالى: فإ ولا تصرف ع يدهن # أي إن لم 
تدركني بر متك ا 4 أيل ایھر وهو من باب الك ط 0 
بَنَ هلون  )‏ وهذا على وجه عدم الاغترار بعصمته - ا ومن باب هَضم 


سك س وم 


ا 7 ot o‏ 
التفس» وعلى سبيل الإقرار بأنّه 98 إلى آله تومير الامو ر( 4 [الشُورى] ومن باب 
لناء على الله تعالى والتّضدّع والاستغاثة بجنابه - تبارك وتعالى© وهو من أدب 

دعاء الأنبياء وَالصاطكين. 


Ss 


لرا 
( ١)عبر‏ ت8 - بصيغة الحمع سَنْراً على سيّدته» أو أَيْنَّ مشتركات في ارم والله تعالى أعلم. 


Yo 


بناء أفعل في التضيل للمشتركيّن في الشيء, وقوله : 
ءاثر 
ا کاک ایدو 
۰ في صفة ay‏ وزاد أحدههما على الآخر فيها. وله أركان ثلاثة: اسم 
التفضيل» والمفضل» والمفضّل عليه. 
کو م" > 5 ہر عط 
واسم التفضيل في قوله: رب الجن حب إل مِمَا يدَعُوتَإلَيهِ ... ©) 4 هو 
أحبٌّء والمفضل: الشجن» والمفضّل عليه: ما يدعونه إليه. 
ولكن لا يفهم من قوله أن المفضّل والمفضّّل عليه اشتركا في صفة الحبٌ» فلم 
يكن المدعوٌ إليه حبيباً إلى نفس يُوسُف البتةء ولكنّه مثل قول القائل: الجنّة أحبّ إل 
من انار والإسلام أحبٌ إل من سائر الآديان. 
وعذ ا يطو وغوه ا ونير ا لماه اباي 4د 
اليل فيوس ما أحبٌ ما يدعونه إليه» وما هم من قبل بشيء؛ فالهمٌ ما تم لأنَّ 
برهان ريّه من نّم ىا تقرّر فا هولاء القوم هل لایکادو يَعَْهُونَ وا 3 4 [الكهف] 


سرقراءة لفظ الجن 3 بوجوه في موضع., وقراءته بوجه واحد في المواضع 
الأخرى 


فوله: وإ رَبٌ اليِجنُ حب إل مما يدوه ... © 4 قرأ يعقوب: (السّجن) 
بفتح السّين» على أنه مضّدرء أريد به الحبس. وقرأ الباقون: 9 أَلِسِجَنُ 4 بكسر 
السّينَ على أن ا مراد به المكان. 

وقد انمق القرّاءُ على كَسْرِ السين من آَلِجُنٌ 4 في المواضع الأخرى. وهي 
قوله تعالى: :9 وَدَحَلَ مَمَهُ أَلَجْىَ هْمَيَانِ ...  )©(‏ وقوله تعالى: 96 بجي 


ھ٢‏ عر مر 


الجن َأرَيَابُ مُتَفرَفورت حبر أو آله الود الماد س ** وقوله تعالى: 


كلا 


“اه رس ا ےکی سر .سرس حو ل ور کو 

ا كاي E‏ | ...ا وقوله تعالى: ليت في 
لي يطح 0 TT‏ ركذ لتق ET‏ 

2 لے اس ++ كن م تير 1 2 ھم 0 0 ر 

فا سر قراءة لفظ 98 الجن * EEE‏ 
الجن لحب إل مِمَا يَدُعوتََاليَه . ...42 والاتّفاق على كسرها في بقيّة المواضع 

والأمر جلي فمن قرأ (السّجن) بالفتح اھ اشيم يدن ی 
وق نذا ی )بكس اناه ی ا في ورا عط آذ 
الآآيات التي اتف القرّاء على كسر السّين من © آَليَجَنٌ # فيها يراد بها (المخيس) أي 
المكان ولا يصح إرادة المصدرء بخلاف الموضع الأوّلء فإرادة المصدر بِيّنقَه فمن 
فتح السين فهو مصدر سَجَنَهُ سَجُناء ومن كَسَرَ السين فهو الَحُبس وهو اسم» وهذا 
كديع و القراءاك التوائنة و الجكامها و سكاميها» و انان اللقة 
العربيّة في اتّفاق المباني وافتراق المعاني» فهناك فرق بين استخدام الاسم واستخدام 
المصدر. 


تقریر سجن يُوسُفْ ‏ اك - 
ا تعالى: 0 دعوف  .. e‏ € [غافر]» وقوله تعالى: 
دَحَانٍ ...© [البقرة] استجاب الله تعالى ا 
e‏ جاب ل ريم مص عن دهن َم هو تمي 
اي4 
وبعد أن مضت فترة من الرّمن» ورأوا الآياتِ الدّالة على براءة يُوسف» ظَهَرَ 
للعزيز وأهله ومَنْ استشارّهم أن المصلحةً تقضي بسجن يُوسفَ . 


سے 


ومصد 


21 
ج 
ا 
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تاتفال :9 م بدا م # e‏ م ما رمأ لدت E‏ م م r‏ حیّ جين 4 أئ 
ا GC TUS.‏ 
عنهاء ويحفظ سمعتهاء ويفرّق بينها وبين يوسف. 

وهكذا تقرّر سجن يوسُف بقرار جائر؛ بالقوّة لا بالحق» وبلا إقامة دعوى ولا 


ع 7 قله 
ار 


عراب يجله لسجنته َه 4 لي سجن ؤنننه) 
E e AAT‏ 
علامة الإعراب في الأفعال الخمسة» ونون التّوكيد الثقيلة التي هي نونان» فحذفت 
نون الفعل للتخفيف» فالتقى ساكنان: واو الجماعة» والنون الأول من نون التو كيده 

فحذفت الوا لدلالة الضخة الصّابقة غليهاء فصار ( يشخئ ). 

ونقول في إعرابه 98 لِيَسَحْكْنَّه 4: 

( اللام ): الموطّئة للقسم. 

و ( يَسْجُئّْهِ ): فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لالتقاء الأمثال 
(اجتاع ثلاث نونات). 

و( واو الجماعة المحذوفة للالتقاء الساكنين ): فاعل مبني على السكون في محل رفع. 

و( النون ): حرف توكيد مبنيٌ على الفتح لا عل له من الإعراب. 

و( الغاء ): ضمير الغائب» ضمير متصل مبنيٌ على الضمٌ في محل نصب مفعول به. 


YA 


و جملة شك 4: فاع © للفعل ( بدا ). أي بدا هم أن پسجنوه. 
نجاور نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة في أية من سورة يوسف 
e‏ » ع ات واه 2 ۶ س 
نون التوكيد قسان: ثقيلة» وخفيفة. وقد وقع التوكيد بالثقيلة في القران غير 
مرّة» آَم التّوكيد بالخفيفة فلم يرد في القرآن إلا في موضعين: الأول في قوله تعالى: 
رر ا © 5 1 ا 8 1 رر سس كا ل سه ل 4 
لما يانَاصِيَةَ © 4 [العلق] والثاني في قوله تعالى: 98 ولیكرتا من الصَّدعْرينَ 
7 [يوسف]. 
NEE‏ يتن 
يُوسّفَء فقد جمعها قوله تعالى: و9 لجسن وَلَسَوْنَا مْنَ ألصَعْرنَ ©) 4 [يوسف] 
وان لعو ع تود ون ام 41 لدو EAE‏ ر 
اللو النقيلة اسك عن د :ار ناشين هل د 
بالإذلال. 
والظاهر أن الفعل لَْنْجتَنَ 4 باشرته نون التَّوكيد الثقيلة؛ اناا 
عا ا EE E‏ 
نية لا بدا هم أنَّ المصلحة تقتضي سجنه؛ إبهاماً لتبرئتهاء قال تعالى: % ثم 
و د تادا لبت نطف لذ عق يبو ©4 
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E 


)١ )‏ هذا مذهب سيبويه» وخالفه آخرون؛ لان الفاعل لا يكون جملة؛ ولا يجوز إسناد الفعل إلى 
فعل آخر» وقيل: الجملة المؤكٌدة باللام لا تأي في موضع فاعل» وإنّا في موضع مفعول 
لفعل تقديره (علموا »» لان في الآية ما هو معنا فقوله: ب أي ظهر للقلب» وما 
ظهر للقلب فقد عُلِمَ » وبذلك تكون الجملة المؤكّدة باللام جو يَمْجَئَنَّ # مفعولاً به للفعل 
علموا » وفاعل الفعل يبدا # هو المجرور من قوله : للم #وهو فاعل في المعنى وقيل: 
الفاعل ما ذل علا بدا» وهو المصدر» آي بدا هم بداب فحذف الفاعل أن الفعل ل 
عليه» وقيل: الفاعل مضمر»ء وتقديره : رأي» أي بدا هم رأيء وحذف الفاعل لدلالة 
ِلِيسَجُمْنّه #عليه» وقيل غير ذلك 

۷ 


أا #هديدها ووعيدها له بالإذلال فيبدو أله كلام خارج من اللّسان ولم يقصده 


الأسباب التي أدّت إلى سجن يُوسُف 
قال تعالى: و فم ين بعد ما ارا لي ي لِيَسَجْشْنَه حَقٌّ جين (50) 46 قد 
SERGE UN‏ 
به » والقاضية بعفته» ومن تلك الآيات قد القميص من دبر وعدم تفنيدها لهذا 
: َع سر 5 
الدليل» وسكوتها حيدا سمعت قول العزيز: إِنَّهه مِن حكيدَ 4 وقوله: 
© وَأْسْتَعْفرى لديك 5200 حكنت ص لَلْنَاطِيِينَ طِعِينَ ل 4 » وحن أباحت سر ها 
للنسوة: وقد يودي عن ته € فمن لم يكسه الحياءٌ ثوبه یری التاس عيبّه» وما 
کان يظهرٌ عل وجَهها عا تضيره لبُوسف من حتفا أضمة م حل شيعا إلا ظهرفق 
فلتات لسانه» و لحن قوله» وصفحات وجهه. قال زهير: 
Ê» 0‏ رم ١‏ 
ومھا تک عند امرئ من َلِيْقَةٍ وإن تاها تخفى على الئاس تغْك م 
ر وا س ا هوه الملانيك) دفعاً لمعرّة التهمة عنهاء 
وسعياً في إرخاء السّتر عليهاء وقطع قالة a E‏ 
2 او E‏ 
امتنع من روج حتى تظهر براءنه ما تُب إليه» فلا تقرّر ذلك خرج طاهرٌ 
الوب حَسَنَ القيبةء كريم المتليقة. 


)١ (‏ الشنقيطي: ' ' شرح المعلقات العشر " (ص”١٠).‏ 


A. 


رؤيا الفنيين 
وَل مَمَهُ ألِيَجنَ سيان & أَدْخِلّ يُوسُفْ السّجْنء واتّفق أن دل معه 

عبدان من حلم الملِك الخواصٌ هما: ساقيه» وخبازه. 
ويختص* السّياقٌ على ما كان من أمر الفتيين مع يُوسُففَ اللّذين أَنِسَا إليه لما هر 
من علمه وإحسانه» فذات ليلة ا لفق أن راس ا ا كل مهنا 
E‏ 


وال لحر إن أبن أَحَمِلُ فو رای حبرا أل الطَيْرُ من # أي رأيت أي 
مود يضق والطیر تأكل منه نتا نولو إنَا ردك من 
rb‏ فوعظ الفتيين؛ ليصَححَ العقايِدَ الفاسدة ويبت 
عقيدة التَوحِيدِه وكان من الممكن بعد أن مدحاه بقوضم: إا ردك من انين 
© أن ياد الهو تلك التّهادة مته ب بأخذ زهو البعض» وان يقر هم 
ما يريدان» لكنّه لم يسمح للغرور أن يتسلّل إليه» فانتهز حاجتهم إليه» ودعاهما إلى ما 
هو أولى ما استفتياه فيه» وهو التَوحيد. 
وشرع اكا معه| في الموضوع الذي يشْعَلّهماء فطمأنه) ابتداءً إلى أنه يعر فا 
الرُؤى لاله على علم من ربّه لا من علوم الكهانة والتَّجيمء بل هو فضل إِهِيّ آناه 
اللدتسان ل ا عط اء كرد درو انا gS‏ 


A1 


فال 6 اك - بلسان يبعت الثقةَ والطّمأنيئة في التفوس: لَايأَتِيَكُمَا #6 ولا 
سک 0 0 u 1 a‏ ا 
ral‏ چ سوس 3 5 5 98 0 5 م + 
قبل قبل أن ایکا ) تأويه» وقبل أذ يصل لیک ویقع مصداقه. ونرء ( ر في 
الإجابة؛ وكأنه يريد أن ثبت ثبت هما كفاءته ا8 -» فقدّم ما هو معجز من الإخبار عن 
الغيب ليهدي) إلى مناه عدن إن كرسي 


2 0 
3 ذل هِمَا عَلَمَ ر 4 تبارك وتعالى» وني هذا تعريض وتلميحٌ إلى طلب 
الإيمان منهماء ونفيٌ للفضل عن نفيه» وعدم ادعاء الفقة ولا الصو وف رة 
للفضل لصاحب الفضلء وفيه تأنيس هماء وتحبّب إليهماء وهذا من أدب الأنبياء 
والصّاححين. 
يُوسف يمهد للدعوة إلى التوحيد 
وافتررصٌ - اك - الفرصة» فوعظهما تمهيداً لدعوته| للتّوحيد قال: لإي 
کت مله قور لا ومون بان و وم يأر هم كرون فهذا العلم الذي 
وهبني تعالى إِيّاه كان ثواباً على تركي مله من لا يؤمنون بالله تعالى ولا بيوم 
ا لحساب» واتباعى ملّة آبائى الأنبياء الو حدين. 
والترك هنا بمعنى الامتناع دون سابق مزاولة لا تركاً بعد الملابسة» ويؤكد هذا 
قوله الآني: ف ماکات لآ أن ر هو من سه وإنَّا عبر مهذه الكلمة ركت 4 
تحريضاً هما لأن يتركا تلك الل التي هم عليهاء ولتقوى رغبته في سماعه واتباع 
ا 
وقد نبّه - هك - في كلامه إلى أصلين عظيمين: الإيان بالله تعالى» والإيمان 
باليوم الآخرء إذ هما أعظم أركان الإيمان السّئّةَ التي يدل عليها قوله تعالى: 
9# 4 لس ال أن ولوا گم قبل الْمَشْرِقٍ ولمع ولك آل م 


ر من ءَامَنَ باه ولوف 


م 


AY 


لآ وَألْمَكّيكَة والكتب وَالتّيَنَ ... © 4[البقرة] وقوله :ا کی لق 
َدرل) © [القمر] 

NS,‏ تقاف زفازة إن آن الخزافالتغرة كان اماد مد 
أل لغ ركان امسو سام أو ادر تيل ولم يكن الأمر كا 
يدعي بعص الملاحدة أن تصور الآخرة جاء إلى العقيدة متأخراً. 

ثم مضى - ا - يؤكدٌ لهما آله ما فاز بيا فاز إلا لألّه ترك ملّة أولئك الجاحدين 
واتبع ملّة آبائه الموحٌدين: ل تبه ايل E NE‏ قر 4 

وغنيٌ عن البيان أنه ما قَصَدَ بذكر سلسلة تَسَبِهِ المَخَارَ الاخ 
ففضل الإنسان بعلمه وعمله لا بنسبه وحسبه» لذلك يقول عل 5 -: 
اللاش من جهّة الآباءِ أَكفاءٌ بوهم آَم والأمحوَاءٌ 
فان يكن لهم من أضْلِهم شرف يُفاخِرونَ به فالطَّينٌ واگاءٌ 
مَاالمَضْلٌ إلا لأهل العم لهه مل الحدى لن استهدى أدلّامٌ 
و 6 اة ان E EEA‏ 
مزلم ولا متا يدلا فالمّاسٌ موی وأهل الولْم ا 

فليحذر العاقل خصلة استهان التاس بہاء مع ابا تزرع في اموس را 
تقدح في الصّدور بغضاًء وتعقب في القلوب غاد والشّرائع الاو كلها تنغو 
لِطَمْسهاء وهي التّعاظم بالآباء والتفاخر بالأنساب» وإنَّا ذكر لهم أنه من بيت 
رة لتزداد ثقتهّ) بكلامه» وعلى سبيل إظهار التعمة» ثم أله لم يخصّ نفسّه ولا يبه 
ا الآتي: اما اکا ت لا أن دمر باه من سىء دَلِلَكَ من قَضَلٍ 
اللہ اوگ لئاس کک صخر الاس ا مش کررہ © 4 


AY 


وهكذا تتجلٌ الوحدة الموضوعية في سُورة يَوسُْفٌء 9 وبحت ا 
هيم وَإِسْحَقَ یموب ماك نا أن ترك يال ِن سَىْء . .5 € فهي تربط بين 
رسالات الأتبياف فالأساء عا جاؤوا برسالة واحدة» وهي التو حيد» ونبذ 
الو 

محسنات بديعيّة في بعض آية 

قوله تعالى حكاية عن يُوسشسف: اعت ملة ءامآوۍ هيم وَإِسْحَقٌَ 
ويَعَقُوبَ # فيه أنواع من المحسّنات البديعيّة» حسبنا منها خسة: الاحتراس» 
والإدماج» وحسن التسق» والتنكيت» والمساواة. 

الأوّل: الاحتراس: فقد قال: ل وَأتَبَعَتُ مِلَهَ ءابآوئ ‏ وما اقتصر؛ لأنّه لو 
الب لاسي ال ا 
526 اتباع ولح ا الب وريم م ل 0 # من باب 
الاحتراس؛ ليزيل ذلك الوهم» فحصل الاحتراس بالبدل» وأزال عن المبدل منه ما 
قد يتوجّه إليه من احتمال لو اقتصر عليه. 

الثَّاني: الإدماج: فقد أدمج الاحتراس في لفظ التّقسيم» فالاحتراس لم يظهر» ول 
يم به ونا ذم في البَدَل. 

الثّالث: حسن التسق: إذ عطف الآباء على ترتيبهم في الميلاد بواو النّسق» 
وذكرهم من الأعلى إلى الأدنى دون تقديم أو تأخير. 

الرّابع: التتكيت: فقد رتب الآباء الّرتيب لذي تقتضيه البلاغة» فلم يبدأ من 
الأدنى الذي جاء من صلبه وهو يعقوب» إلى الأعلى فالأعلى» وإنَّا عكس عامداً 
متعمّداً؛ لنكتة بلاغيّة» وهي له يريد إظهار الملَة الحنيفية تي يتبعهاء فابتداً بإبراهیم 
لأنه هو الذي ابتدا الملّة المتبعة. 


A 


الخامس: المساواة: فقد جاءت الألفاظ مساوية للمعنى» بحيث لم تزد عليه ول 
ا ٠‏ وم فصل ولم تقصٌرء فالقرآن فيه بلاغة لا تباری» وبيان لا يجارى. 


لواءٌ التوحيد حمله الأنبياءُ جميعاً 


ينضح من قوله: ماک تلا أن رك باو ين سج & نفي لجحواز الشّرل 2 
ف ا أو الألوهيّة» وإثبات لوجوب التوحيد» قال تعالى لنبينا محمد - 45 -: 


سر جه ١‏ صر 
يبا 


رھ کے سے سے ل و ر سل رھ سل د مره سا ل س کر ارو سر سے لصم 
وَمَكَلٌ مَنْ أَرَسَلْمَا ِن قَبِكَ ون ُسْلِئَآأجَعَلْنَا ِن دون لرن َالِهَهَ يُعْبَدُونَ ك 4 
2 
[الزخرف]. 
فكلمة لا إله إلا الله هى اللواء الذي عمل الأنبياء جيعاً لرفعهء قال تعالى: 
وا اسا ين تیک من سول لا وح إو لَه کک لہ آنا اون 3 4 
[الأنبياء]. 


ولا إله إلا الله هى الرّاية التى عاش في ظلها الآنبياء والمرسلون» قال تعالى: 
(«٠‏ بي اميك الوح من أمرم. ع من بآ ينباو أن درا أن کک کہ إل ا 


سم > 


عي 


اتقون © £ [التحل] فدين التوحيد هو الدّين الخالص الذي جاء به الأنبياء 
جميعاً؛ لعموم قوله تعالى 38 ن الت عند أله سكم ... (80) # [آل عمران]؛ 
وقد جاءث الجملةٌ معرّفة الطرفين للدّلالة على الحصر والقصرء أي: لا شرع ولا 
دين إلا الإسلام» وكلامه تعالى لا يقبل النّقض ولا المداولة فل وَمَن يبع عر لْإسَلم 
ديا ن قبل مِنهُ وهو في الْآخْرَةَ من الْحَيِرينَ (120 £ [آل عمران] لأنّه دين 
التوحيد الحق. 

والإسلام لسن هو :دين الب - يك - خاصّة» بل هو دين الأنبياء والرسل من 


)١(‏ الشّرك في الألوهيّة: أن يَعْبَدَ مع الله إله آخرء آم الشَّرك في الربوبيّة: فأن يطاع غير الله في أمر 


ونبي وتشريع وتحليل وتحريم. 
Ao‏ 


قبله عامّة» فحرّفه أتباعهم» ثم أنزله الله تعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين سيّدنا 
محمد - يك لتوحيد العقائدء لا لتفريق القواعد؛ ولذلك جعلت قاعدته الثابتة 
الإيهان بسائر رسل الله تعالى وكتبه» قال تعالى: 98 وَأَنَلنا لك الْكِتّبَ © القرآن 
الح صقا لما بيت يديو مِنّ الحكتي ومهييتا علد ...© 6 [الماتدة] أي: 
مصدّقاً للكتب السا لسّماويّة التي سبقته» ومؤتمناً وشاهداً عليها أئَّها من عنده سبحانه. 


2 


فالإسلام لیس بدين جذيد» 0 قديم» الإسلام دين الأنبياء و 


الأقدمين أحمعين» قال تعالى: 1 # شر تَرَعَ کہ من الان ما وص ب وما والزعة 


1 


وا ك وما صتا يو باهم ومو ویس أن بوا لين ولا روا فد 
کار عل الْمُتْرِكِينَ ...9 4 [الشورى]. 

فنوح _ ا - کان مسلا موحد قال: ومر u NEE‏ 
7 [يونس] وإبراهيم - ا کان مسلاً: 92 د فال که ر آَسْلمَ قَالَ أُسَلَمْتٌ 
ار لمن e‏ 

ولوطٌ - الل - جاء بالإسلام فالله تعالى حين أراد إهلاك قومه الذين ارتكبوا 
I O‏ 
© 4 [الذّاريات] هو بیت لوط -ا يل - 

ووی Sr‏ بالإسلام: إِنّ أله أضطقٌ 


2 
م 


سر مُسَلِحُونَ 9 4 [البقرة]. 


3 


3 و سے سے رو سر کر و ر سے 
r‏ 2 2 ب 7 1 2 بي ٠‏ ع مره 3 ا ر ت 
NERE‏ | عبد إللهك 


وَإِلَدَ ءَابَآيكَ إهعم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ إلھا ودا ون له مُسَلِمُونَ س + 
[البقرة]. 


وكانث طُلْبَةَ يوسف الأخيرة من ريّه: 3 دوفن مسلا وَأَلَحِقَن بأَلصَلِحِينَ 
0 [يوسف]. 

وموسى ا _ كان مسلا فالسّحرة ين اتبعوه وآمنوا برب لين مین 05 
رب موسو وَهدرون © 9 * [الأعراف] قالوا: ربا 525 عبتا صا وتوم Cae‏ 
9 [الأعراف] ا وقال مون يوم لن کی اسم لَه مله كوأ إن شم مسلوی 
2 * [یونس]ء وقال تعالى: ل إا الا اة فبا كنف روه نک يا 
الوت الَدِينَ eS‏ لحار ...) 46[المائدة] . 

وسليان - اللي - كان مسلأء فعلى لسان بلقيس: قات ر إِقِ ظلمت 
a‏ (8) 4 [التّمل] وعلى لسانه : اوتا ألو 
من لھا وا مين  )‏ [السّمل ]. 

وعيسى - ا - كان مسل ب[ 4 لتا اک یی تیم آلف 35 : 
أتصتارئة إل ا تالت الْحَوَاربُورت عن أتصار اللہ امنا اشر واشھد پاتا 
موت ) 4 [آل عمران] وقال تعالى: 45 وَإِدْ أَوْحَيتٌ إلى الْحَوَاريَنَ أن 
انوا ف وول قالوا ءامنا وََشْبَدٌ يأننا مُسَيِمُونَ ل) ‏ [المائدة]» فالمسيح عيسى 
ابن مريم ‏ اق ا 


ا و ا م دج سرس 


رك إنهءمن شرك أله فقد حرم الله علد اة ,ا 


١١ 


ب 


مر 


نت ا أ بسار © [المائدة] ولذلك قال الت ي: " أن 


AY 


و اناس يِيسَى ا الدَيْيًا والآخرة» وَالْأَنيَاءٌ و للدت“ 

مام شی f‏ وَاحِدٌ " فأَصْل دِينهمْ وَاجد وَهُرَ التؤْحِيدء الذي بعث الله 
ر 2 3 

ل الوا ل ال 


ا َه 1 7 سہ ج ود وحور مج ررح عر 
وسيدنا عبد 4# ا مر بالإسلام: ف إِنَمآ أمرَتٌ أن عد روت هذه البلدة 


4 


ای رما وک ڪل سىء وأمرت أن ا کی يو اللي 7 14 التّمل] 

فدين الأنبياء واحدء اتّفقوا في الأصول والعقيدة» لكن اختلفوا 
والمنهاج حتّى يناسب كل أمّة قال تعالى: 99 لكل جعلتا كم رَه وَمِنْهَاجَا . 
() £ [المائدة]. 

واعلم أن رسالة الس - 4 تختصٌ عن الرّسالات السّابقة بخصائص» منها: 
تا خاتمة للرّسالات السّابقة» قال تعالى: 4# وَلَنْكن ل أله انس ان 
12 [الأحواات] واا رال غا فد ت قاد إل كافة الور ودا 
الجن ويدلّ على بعثته إلى النّاس كاقّة» قوله تعالى: 9٠‏ وَمَآ رسلگ إل كاف 
ناس شا وکنا وک أكار التاس لا يعلموت ) 0 [سباً]» وقوله تعالی: 
كَل يَتأيُهًا الاش إن رَسُولُ الله إِلَتِحكُمْ ...) 4 [الأعراف] ويدل على 
بعثته إلى عموم الجن قوله تعالى حكاية عن الجنٌ: # يَمَوَمتَ] ايبوا داعى آلو وءاينوا 


ed ر‎ "7 


پو يعفر حكم ين د ویک وکوک من عَذَابٍ لیر ا و من ا حب داع ) لله فليس 


)١ (‏ التي 3 < اول القانى ندري رز الغوزاية يرا رار اكد O‏ 
بإبراهيم ‏ ا - من جهة الاقتداء به» وكونه من ذريّته» قال تعالى: # ك ول الاس 
بإزهيم لَلَدِنَ اتبعوه ودا الي ... [آل عمران]. 

( ") يقول العرب: هم هم إخوة لعلآت إذا كان أبوهم واحد, وأمهاتهم مختلفات. 

)١ (‏ البخاري "صحيح البخاري" (م7/ ج4/ ص57 )١‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 

AA 


٠‏ م ا چ اربع 0 ي ر ص 
بمُعَجزٍ ف رض ولیس لَه من دونه اليا أوْلتيِكَ في صَكَلٍ مُبينٍ © 4 [الأحقاف]. 


سے سے ا 


ومن الخصائص أن رسالته - 4 - ناسخة للرّسالات السّابقة: 32 وس يبتع عر 


سس سح بو ور 


الاسم دیا من قبل من وَهُوَ في الْآْرَةَ من لسر 2 4 [آل عمران] وقال- 


-: راي تفس مک بيده لا يَنمَع e‏ 
م ص : بو 
تضْرَان '» ثم موت و٤‏ يُؤْمِنْ الذي أ أَرْسِنْتُ بو إلا كَانَ مِنْ أُصْحَابٍ | كد 


7 GOO ود ارو‎ RR 

أن يتابع أحداً من الرّسل السّابقين بعد بعثته ‏ بل _. 
دَعْوُ يُوسّفَ إلى التوحيد 

وقول يُوسُف: ما کات لا أن د شرك باه ِن سَىَءٍ 4 أسلوب نفي من أساليب 

المي الرّفيعة المستوى التي تفيد النّهي والتصح والإرشاد معا فقد أراد - ا _ 

بقوله هذا أن ينهى الفتيين عن الشّركء وأن يغمرٌ قناتهها بأنَّ الشرك الذي هما عليه 

حَطبٌ جسيم وأمرٌ جال وَجَبَ عليه تركه» والمعنى لا ينبغي لنا نحن مِعْشَرَ 

5 5 


الأنبياء أن نشرك بالل تعالى شيئاً؛ فالشّرك ظلمٌ عظيمٌ ج إنَّ لَه لا يَمْفِرٌ أن يترد 
يد ...(03 6 [النساء] 

ثَالَ: 9# للت من قصل أله عا * بأن جعلنا رسلا موحٌدين 7 
بأن بعث لهم رسلا يدعونهم إلى التوحيد # وَلكنَّ َة أ لاس 
كز = فَضْل الله تعال عليهم بتوحيده» فيشركون به غيره. 


وبكل حكمة وبراعة يدخل يُوشف إلى صميم القضيّة الإيوانية» فيعرض عليه 


ثم 
الاين 


)١ (‏ اختصّهم 6 بالذّكر لأنَّلم كتاباء فإذا كان هذا حال من معه کتاب» فمن لا كتاب معه 
أولى. 
( ؟) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (م١/‏ ج١/‏ ص185١)‏ كتاب الإيهان. 
۸۹ 


التوحيد بصورة الاستفهام؛ حتّى لا تأخذهما المفاجأةٌ بإبطال ما وجدا عليه آباءهما 
من قبل فينفرا منه» فقال فم متلطفاً مترفقاً متحيباً: 

فإ دی 4 في الجن #أجيباني على سؤالي بفطرتكما وعقلك وو ٤راب‏ 
ترفوت #6 أي هد متعدّدة متكثرة مقهورة لا إرادة ها # حبر أ آله الود 4 
الذي لا ثاني له لماز الغالب على أمره. 

عرف الآطة بوجي فاه 0 والأرض» كما قال تعالى: 32 لو كن 
فی ماایسة لاه لفسا مَمبِحنَ أ ربل e‏ اا 
الاختلاف والتنازع e‏ فيه شرا متشكشونَ ... 3( 
[الزمر]. 

ونراه أورد الدّليل على عدم صحة عبادتم) بصورة الاستفهام #ءأرياثُ 
شروت 4 أن ذلك أدعى للقبول» وهو استفهام إنكاري يراد به التقريع 
والتوبيخ. 

م بدو من دون # تبارك وتعالى تھا ومن على ديكم| من آهل مضر 
القدماء #إ 0 اسما 4 فارغة غ کا م ات ف )غ هااا 
عليهاء وما ليس فيه حقيقة إطلاق الاسم عليه لا وجود له أصلاً. ويلاحظ أله جاء 
E E‏ الخطاب لصاحبي 
السّجن ومن على 

م د هة من عند أنفسكم السك راي O‏ 
ا 0 رل ابا من سلْطَننِ 4 
من بُرهان يدل على صحّة عبادتهاء ل فل 


۹. 


و م ۶ 3 رم 
هانوا ودج إن کک هھ 


-_- 


صددقيت 07 © [البقرة] ] فالمسمّيات لا تت تخي بتغرّر الأساء» فالحجارة مثلاً لا 
نض آهة غير اسنههاء اذك لا تستحقٌ الألوهيّة ولا العبادة؛ لذن التي ع غل 
الحجّة والبرهانء لا على التقليد» فهذا ما نطق به القرآن» وهذا ما تدين به العقول. 
وهذا ما تُسَلّم له الأفئدة فاي باطل أخذتم؟! وأيّ حق رفضتم؟ ! 


ثم نص على ما هو الدَّينٌ القويم والح الین فقال: إن انح کم الا ب أمر ألا 


EE‏ ذلك أَلدنْ اقيم وَلكنَّ أ ڪت الئاس ل علوت ) 4 ولا 

3 س 
نحسبه) إلا 3 قد ألا الحجّة؛ فسكوته| عن الجواب حُكُمٌ صَامِتٌ بصحَّة كلام 
یو سف - اا _. 


ومن اللافت أن يُوسُفَ - ال في شرح التوحيد والدّعوة إلى ترك التقليد يكاد 
لا يسكت ولا یکف» بخلاف موقفه أمام عزيز مصر وتقرير سجنه» فلم پشهب في 
الخدم فهو ل َم بأد لله ری 290 46 [العلق] وآله وإ لله تامور 4 


[الشوری] وأنَّ الله يحكم ما يشاء وليس حكمه بالمردود ولذلك سَلَّمَ الأمرَ 
ا 
أدب الأنبياء في الخطاب 

غا يدلّل عل عِلم يُوشف وحكمته ويشيد إلى إحساته وأدبه» تحسيئه للجواب 
وقلطأله ن الطاب ا بت اد ان 5 ولک اکر الاس لد شک و 
059 4 ول يقل: ولک أكثركم لا تشکرون, وقال: و9 يصَدِيَأليِجَنِ © وم يقل: 
أا المسجونان» وقال: ووی آ ڪر الاس لا يعلمُوت 5 4 ول يقل: ولكنّ 
أكثركم لا تعلمون؛ مصداقاً لقوله تعالى: ‏ أَدعٌ ل سيل ريك بأليكمَةٍ 
َة لهم الى هى أحَسَنْ ...© © [التحل]ء وقوله تعالى: «[ رة 


۹۱ 


ا لنت لَه و وکن ظا عي اللي لَأنقُوأ ين ولك ... ( £ [آل عمران] 

EE a NE 
التعريض في سورة يُوسف‎ 

التعريض ضد التصريح» وهو ما انز من كلا» وضرف عن ظاهره» وسيق 
لأجل موصوف غير مذكور للتّلويح به. 

ومن لا E‏ حَنْ مص عَلَيَكَ 
اخس الفَسَمن نا اننا الك :هذا الفرءان : .. 7 وقوله تعالى: ما كان 
ریئا يفف . TS‏ القَصص» ونفى عنه الافتراء؛ 
تعريضاً بقصص أهل الكتاب التي اشتملت على قصص لا تفرّق فيها بين العَتُ 
والسّمين» ولا تعرف منها الشهال من اليمين. 

وقد أثبت القرآن الكريم وقوع اي و 


e‏ کک ڪيا ينا كُدئمَ فوت ين 
ا eg‏ 


لی کیو الكتب ایم ف ولو لدا من عند ائ لیشروا بو تما قلي 
e‏ ا وول ل مسا يكبن 4 [البقرة]ء وقال تعالى: 
ن الدب هَادُوا رفون کلم عن مواضودء ... © 4 [النّساء]. 
ومن التعریض: ‏ قات ما جَرَآء من أراد اهلك سی إل أن جاو عاب ايم 
(™) # فقد كَبْرَ على امرأة العزيز أن ترمي يُوسّفَ بهذا الكذب صراحة وهي تعلم 
طهارته ونزاهته وعمّتهه فاكتفت بالتّعريضء وني خفيٌ التُعريض ما يغني عن شنيع 
التصریح کا يقولون. 


۹۲ 


ا ےم ر ا 


أ ةب کنر کک من کنو ال یال ایی 1515 رالا 
کشک © 4 فلم صرح هم شف الهم ليسوا من القاكرين» وإ عرز 
الح a‏ 


EF 
3 


ومن التعريض قوله: 98 ما تَمَبَدُونَ من د 


ونه إ 
E‏ من سآن و لد 7 ا 2 0 دل 
لين ألْقَيَمُ ول آ ڪر الاس لا َا ل علمون 
وانهم جاهلون. ونا ع بهم أدباً منه 
نتعلم من ذغوة وف انا - 


كان يُوسُفَ قد خاطب الفتيين بأنَُّما رفيقاه في السجن» فقال: $ يلجي ني 
[ يجن ؛ ارتباطاً هماء ومنه نتعلّم له من واجب الواعظ نحو الموعوظين أن 
يتواضعٌ هم وألا يترفع عليهم؛ فيصدّر وعظه بكلمة تنم عن ارتباطه بالموعوظين - 
کافل وتک تقول الوساط اليوم: أا الأحبابٌء مَعْشَرَ الإخوة الأعزاء. 
إخواني أحباب رسول الله 5 -: 


و 


َناك قبل إن وَعَظْتٌ وَيُقَْدَى بالرّأي ينك وَيَنْفَعُ التَعْلِيِمُ 
مدل ر تاغل الاس قزل الوعظ» وقد قيل: "النصح علاح مر فليضحبة 
شيءٌ من حلو الكلام "» a‏ 


سر ر رور صر 59 


قوله تعال 38 یلب إسَررويل 7 دمو د نمق 7" آل انت یکر وان فط و لامي 


)١ (‏ إسرائيل: اسم أعجمي» ومعناه: عبد الله» وهو اسم يعقوب التق قال تعالى: للا ما 
2 حرم إِسْءِ بل عل نمه 0 0 [آل عمران] 
) اح قال تمان ( اا عم جب للم نتا عدف (إوأن َل 4 كان سن باب 
۹۳ 


AE‏ و آذ ر ر لہ 


اتقو یوما لا ری کس عن میں سیا ولا قبل مها سَفَعَهُ ولا َد مها عَذل ولا 
هم يُنصَرُونَ ى [البقرة 

أراد الله تعالى أن يأمُرّهم بالتقوى» فاستفتح ذلك بتشريفهم 
_ اك طاح حي عوسي التو فلي إل مان رفور 

ونتعلّم من دعوة يُوسُفَ أن الدّاعِيةً المصلحٌ لا ترتبطٌ دعوثه في زمانٍ ولا مكان 
ولا ني أي حال من الأحوال» من عسْر أو يُسْرِء من سرّاء أو ضرّاء؛ فيوسف دعا إلى 
الله تعالى وهو في السّجنء ول تمنغه كُرْبةٌ السّجن ولا يبتانٌ التهمة عن أن يدعو إلى 
الله :فعا . 

فالمحنة لا تثني المؤمنَ عن واجبه في الدّعوة إلى الله تعالى» فمع أنه في السجن» 
انتهز فرصة تأويل رؤيا السجينين» فبادر إلى الدَّعوة إلى التوحيد وإلى الله تعالى 
فالدّين أهمُ من الاو ا أكون العنه عام ای الد اها ا 
الآخرة؟! فلعل يُوسّفَ اة نظر إلى ذلك» فهو يعلم أن أحدهما مقبل على الموت 
رک تن کاک کا یتو ينع کے کا .© [الأنفال]. 

وكانت دعوثةٌ دعوةً في أعلى مَرَاتِبٍ الأدب» فنراه لم يجرخ مشاعرٌ صاحبيه» ول 
ينطق ببِنْتِ شَمَقِ ولم ينبس بكلمة تمس كرامتههاء بل كان حريصاً على مراعاة 
عواطفهم|ء ولم يعبُ تلك الآهة؛ امتثالاً لقوله تعالى: 92 ولا سبوا اليرت يَدَعُونَ 
وذ كرو اق توا ا مدا دا .: ان # [الأنعام] 

وخر من :دغوتة أيضاً أن الدّغوة إل :الله تعالى لأ كون ناف والكتان: 
ا ا ا ا 
قوله تعالى: # هدک منت مد ڪر ل لست يهم بطر ) #[الغاشية]. 
وقوله تعالى: ‡ فان أعرضوا فما أَرُسَلْكَكَ مم حَفِيظً إنّ َي إل 


م 


5 


للم ...(2) * [الشورى] وقوله تعلل: 2ل وَكُل يَلِنَ وتوا الكتب وال 
ا عكثر وذ ا مكار و ترب ا كما يك بك وال بر هرا بعاد 
(5) #: [آل عمران] وقوله تعالى: وان ما رسك بعض لدی بذهم أو َفيك 


انما عليك الْبلع وملا أ السات 0 [الرّعد]. 


اضرق بین جا ارد اا وناگي 4 و تاد له اون لطن 4 
NEO‏ 
ثلاث ثي مضعّف مزيد بحرف من جنس عينه على وزن (فمّل). وهذه الريادة ها غير 
معنى » فالراكد في اللغة - صرفاً كان أم كوا ا وجوده کعدمه» ونا هو 
اصطلاح صرف أو حر وليه يؤدّهاء وغرض يأتي من آجله» ومعنى 0 

عليه» فزيادة المباني تدل على زيادة المعاني. 
وقد يرد (أفعل) و (فَكٌل) في تعبير واحد. تكن م يختلف» ومن ذلك قوله 
تعالى في سُورَةٍ يُوسُف -: 38 ما انَل اه ها من سُلْطننَ اي 

فال ا ا سَلْطَدنٍ ... (©) 46 [الأعراف]. 


والتاظر في سياق الآيتين يدرك الفرق بينهماء والفرق بينهما يتلخص ٠‏ 
ال ل 
عرض 0 0 ولم يجادلاه» قال: 0 من دوندء 


ا ا 0 7 


م 


بخلاف ما في الأعراف» فقد ردُوا على بيهم هود» وجادلوه بالباطل: ‏ فَالْوَا 


۹۵ 


کے مد 


ج بس ا سح ر ت اک ار ری اش ت ر بے کے ت کر ر ا 
جحد جتنا الم لنعبد ألله وحده وندزر ماڪان بعد ءابَاونا 
م أل سے ا ل 20 


لسري : [الأعراف] فر عليهم نبي الله هود: چ قال قد وقح ءليّحكم ين 


سر وو سه سس عط ا 07 5 چوک سر سس کو مسيم > سم سيل يه 2 
رب رجس و حصب أتجد د لونئى فت اسما تموها نم وءاجاؤكم ما نرل 


ص سے ررد ر 
فَأَنْنَا يما تسدنا إن 7 كنت من 


سے 


سرهم 


آله بها من سُلْطن فانرا إن مَعَحكُم ين الْمستطريته © 4 [الأعراف] فا 
f 5‏ 2 8 ل 
في الأعراف أشد تعنتاء فجاء الفعل (نزّل) المشدّد للمبالغة والاهتام. 
فا استخدم فيه (فعل) أهم وآكد من (أَفْعَل) وهناك غير شاهد. وغير معنى» 
و 2 ْ ت 5 7 صم اله 5 
ولیس 5 القرآن لفظة مقحمة. أو غير مفصودة» فلو تز عت لفظة. ثم بدت 
بالمعاجم من ألفها إلى يائها بحثاً عن لفظة تقوم مقامها ما وجدت خيراً منها. 
تأويل يُوسْفَ رؤيا الفتيين 
هذه عة يُوسّْفَ» وسواء كانت نفخة في نار أو في رماد» فقد فتح لنا - ا - 
بَابَ الوعْظٍ والإرشاد على مصراعيه» والقرآن الكريم يرشدنا إلى هذه الفكرة 
0 سر٥‏ رس 5 7ل رہ ر س ب سس سح لاس يرو س موس سر ر اسر 
ا لحميدة» فيقول تعالى: 38 وَأ 1 ینک مه يدعو إل الخير ويأمرون بِالمْعَرونٍ تهون 
ر م س ر و ص وھ ا a‏ د 
عَنٍ المنكر وليك هم الْمُقلِحونت 119 * [آل عمران]. 
وبعد أن اتم نُصححه ‏ وهما يصغيان إلى درسه - عَادَ أدراجّه يجيبهما عا سألاه 


عنه» فلا سك أا مشغوفان لسع التّأويل فقال ليقي ثقتهم| به: $ يصَحِي 


و عد 
ص 
رک سا کے ا عع 


الجن اما اد کم ا سی رَه حَمْرَا # يكون مصيره الخلاص» ويسقي سيّده خراً 
وما الآَخَرمِيْصَلبُ متأ ڪل الظيْرُ من © لحم # أي فى الأمرالذى فيه 
فيان © ) فهو كائن کا قضاه الله تعالى؛ تأكيداً وجزماً لتعبيره ولم يعن 
يُوسُففٌ صَاحِبَ المصير الحسن ولا السيئ رعايةً سن الصحبة. 


9 


وقبل: ئها لم يريا شيئاً وإِنّا أرادا امتحان يُوسُفَ اك _» فقد أخرج الحاكم 
بسند صحيح» عن عبد اللهء قال: " الفتيان اللّذان أتيا يُوسُفَ ‏ ككفي الرّؤيا إن 
كانا تكاذباء فلا أوّل رؤياهماء قال: نَا كنا نلعب» قال يُوسُففٌُ: قضي الأمر الذي فيه 
ا 

وأخرج الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ظ4 _» قال: " لما حكيا 
ما رأياء» وعبر يوسف - اكت قال أحَدُّهما: ما رأينا شيئاء فقال: قضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان n‏ 


حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه 
في قوله تعالى: 9# فْضِىَ الْأمَرٌالرِى فيه تَمَتَفِيَانِ 5 #4 يلاحظ حذف الفاعلء 
وإقامة المفعول به مقامه» وبناء الفعل للمجهول» وقد خذِف الفاعل؛ للعلم به» فلا 
حاجة لذكره» فالفعل :9 فضِىَ 4 لا يقدر عليه أَحَدّ إلا الله تعالى» وقد أقيم المفعول به 
مقامه» وهو المسند إليه» وجيء به بعد الفعل المبني للمجهول مباشرة؛ لتعظيم ما 
قضاه الله تعالى» فما قضاه الله تعالى أمر عظيم. 


علْم التعبير داخل في الفتوى 
وقد تحقق وقوعٌ تعبير يُوسُفَ لرؤيا الفتيين» فقد سّعْلَ فأفتى بعلم وبلا موارية 
وجديرٌ بنا أن تَعْلمَ أن عِلْمَ التعبير وتفن الروى والأحلام من علوم الإسلام 
الشَّرَعيّةه وهو داخل في الفتوى» فإذا ما استفتاك أحدٌّ من التاس في تعبير رؤيا 
فاعلم أن أمام فتوى شرعيّة لا يكون لك أن تقول فيها بغير علم و لا هدى ولا 


( ) الحاكم " المستدرك" ( ج4/ ص 760 ) كتاب تعبير الرّؤياء وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط | لشيخين ولم يخرجاه. 

( ")الحاكم " المستدرك " ( ج۲ / ص١٠٤۳‏ ) كتاب التفسير» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
ولم يخرجاه. 


۹۷ 


كتاب منر »© آلا ت قد أن وف ايت قال للفتيين: فض ىلام رَالرِى 
فيه تیان( 4% وَأ الله قال على لسان الملك: افون ف رءفىّ . GY...‏ 7 
وعلى لسان الفتى» قال :اسان سَبْع بقَرتس مان ...{ 


يُوسْفْ ياخذ بالأسباب 
ونا أراد الكاقي امُروجَ من السّجنء ل بهمل يُوسْففٌُ الأحدٌ بالأسباب» ول 
يتهافت على ذلك السّاقي بالرّجاء والاسترحام إنَّ) 9 وال لِك طَنَّ نَم تاج 
مهما أذ كرّنٍ عند رَيْلك # لَب منه وأوصاة أن يذكرّه عند الملك. وره 
e‏ 
E LS DT‏ 
5 ص لر مستي 4 Es‏ 7 
وماتكلم به معه» اسه الصَّيطن ڪر رَيْدِء فلبث ف السَجْنٍِ بِضمَ 
فل هاا السيان لبت برس ف الجن بضع سن وغل أي حال 
ف توكن عل ا ال وا ا سات والايادة ف لهد ام الا 
اق الاجر وات رات ر كاك مذ دة عاف فول اة ف اة 
فإن قيل: فكيف یقول: 38 هْضِىَالْأمْرٌ # وانتھی» ثم يقول: فظن أنه تاج 4 
فكيف يظنٌ نجاته ظنّء وهو يعلم أنَّ أمر الله قد قضي؟! والجواب أن اظن هنا 
بمعنى أيقن وعلم» كما في قوله تعالى: 9 لذبن يَظْنُونَ آم ملقو ريم ويم اله 
جو © € [البقرة] ونظائر» 
)١ (‏ البضع: العدد ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة. 


۹۸ 


وقد عبر عن التجاة باسم الفاعل «9 تج رداك 
الدّلالة على تحقق النّجاق فالتعبير بالاسم يفيد الثبوت والاستمر 


الثورية المرشحة 

من فنون البديع المعنوي التّورية المرشحة: والتورية: أن يُطْلَقَ لفظ له معنيان: 
قريب ظاهرء وبعيد خف ويراد به البعيد منهماء ومنه قوله تعالى حكاية عن يُوسُّفٌ 
اقنلة: ل وال لِك ن اند تاج مَنْهُمَا أَدْكُرْنٍ عند ري انه الشَّيِطنُ 
ؤِحكرٌ ريه  )@...‏ فن قوله ول رَيَهِء * يحتمل أن يراد مها الإله» وهذا هو 
المعنى القريب المورّى به» وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشيح لفظة ريد #. 
ويحتمل أن يراد به الملك. وهذا هو المعنى البعيد المورّى عنه» وهو المراد. 

فلو اقتصر على قوله: انس لطن وڪ رَيَ 4 دون قوله السّابق م 
تكن هناك تورية» لأن لفظة ل رَيِْء # تدلٌ على الإله فحسبء ولذلك فن لفظة 
ریت 4 في قوله: «# أَذْحكُرّفٍ عند ريل # رشحت لفظة $ رَيَوِء # لأن 
يكون هناك تورية. 

لم لم ينه يُوسفْالسائل عن سقي ربه خمراً؛ 
و 1 5 7 

معلومٌ أنه من الصّعب جذا تقل النفوس من عقيدة إلى أخرى على الداعي وعلى 
المدعوٌ؛ لأنّه يعر على التفس ترك ما اعتادت عليه؛ لذلك سأل موسى - ا8 - ربّه 
أن يشر ك شقيقّه هارون ‏ قك في الرّسالة» فقال: 48 وجل في وزرا من آهل )هرون 
نی )اشد ہو آزری )واش رک ن ای (50) 6[ طه]. 

وبعث عيسى - اكت إلى آهل ( أنطاكية ) برجلين اثنين ليدعواهم إلى الإيمان. 
فبادروهما بالتتكذيبء فقوّاهما وشدَّ أزرهما برسول ثالث يؤيّد يعثتهماء قال تعالى: 


۹۹ 


ود م قو 


وضرب هم متلا أب القرية إذ جاءها الْمرَسَلُونَ (25 إذ رسا للم انين 
د عرد الث الوا تا کم مسلوی 2 4[يس]. 

وبالنظر إلى اعْتِياص ذلك وأْهميتهِ وقيمته اقتصرٌ يُوسُففٌ على دعوة صاحبيه إلى 
الخد فط لان ال رحد هو الال وما ترت عل الود 0 e‏ 
والأعمال الفرعيّة ية ينبغي الدَّعوة إليها بعد اعثتاق اال وببذا يضح لنا کون 
وف لين السّاقي عن سقي سيّده خمراً. 

تسمية الملك ربا 

تسمية العبد فتىّ» كقوله تعالى: «( وَدَكَلَ مه الجن هسان # شيءٌ حسن» آم 
تسمية ال ملك ربّآء نحو قوله تعالى: $ فس ريه e‏ 6 7 وقوله: 
أذ ڪرن عند ريلك ... ) ٠‏ فنهى الشَّرعُ عنه» فقد قال الس - 85 _: "لا 
يقل أحدگم: أَطْعِمْ ربك وضّئ ربك اسشق ربّكء وليقل: سيّديء مولاي » ولا 
يقل أحذكم: عند متي » وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي". 
ونفهم من قوله تعالى: 9# آڏڪرن عند ريل 4 على لسان يُوسُفَ - ك4 - 
إطلاق لفظ «الوّبّ ) مضافاً على غير الله تعالى كان جائزاً في ذلك الزّمان وما 
قله 


أن 


الشّرلا يضاف إلى الله تعالى 


ونتعلّم من قوله تعالى: « تأنسة فة ليطن © أن NEEL‏ 
وللكيظان» ا ت ل فينبغي التأدّب في اا خطاب» فالله تعالى 


)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج۳ / ص٤١٠(‏ كتاب العتق. 


e 


اكاك ب ال ا 

وانظر قوله: # فَصَرَفٌ عه دهن الما ا ا 
سبحانه» ونا ذكر السّجنء قال: وإ لَيَسَجْكْنَهُه حي جين (50) 46 فأضاف ما منه الشَّر 
ال 

وتأمّل قوله تعالى: هو أا ل الشسقم © مط ان أشنت عَلْهُمْ غَير 
لصوب عَبَهِرْوََا لآل (©© 4[ الفاتحة]. فذكر سبحانه أنه فاعل التُعمة» وحذف 
فاعل الخضب» وأضاف الصلال إليهم. 

وتأمّل قول موسى لما قتل القبطي: # هنذا من عمل الشَّيطنَ .. 4 
شاشر ) سوال oS ES‏ 
التتقص والعيب. 

وقال تعالى خبراً عن إبراهيم ‏ اث آنه قال: ف9 ولا مَرِضْتٌ فهو فين 
2 [الشّعراء] فأضَاف المرَضَ إلى نفسِهٍ والشفاء إلى الله تعالى» وإِنْ كان المرض 
والشفاء منه سبحانه» وهذا مرد في فصاحة القرآن» وإِنَّا ذكرناه لأنَّ اطّراد مثل 
هذا مما جهله البعض. 

ومن ذلك أنَّ الخضر ‏ ك - أضاف إرادة العَيْب إلى نفْسِهء فقال: ل اس 
لسَِّيَةٌ فُكَانَتَ لمسکون يعمو فى البخر فَأَردتٌ أَنْ اعا .. © .8 # [الكهف] ولا ذكر 
الخير والب والرّحمة أضاف إرادتها إلى الله تعالى» فقال: اراد رك أ أن سلما اشد هما 
ورجا كرَهَمَا رَحْمَةٌ من ريك ...9 4 [الكهف]. 

ومنه فوله تعالى حكاية عن مؤمني الحنّ: 39 وََنَا لا ندر 68 ا یا 
م اراد بهم مم رسا س 4 [الجنَ] فحُذِف الفاعل في إرادة الشَّر وني الفعل 


١.١ 


3 


ا 


معط 


١ 2-0 


ارد ¥ للمجهولء أمّا في إرادة الرشد فقد أسند الفعل إليه سبحانه وبني 
المعلرة. 
ومن سورة يُوسُّفَ سيأتي قوله تعالى حكاية عن يُوسف: وقد لَحْسَّنَ ج إذ 
ای من الشكن وا یک تن الو من كر أن َو ليطن بي و | 
م فأضاف الإحسان إلى الله تعالى» وأضاف الترغ إلى الشيطان. 
رُؤيا املك 
ونا أراد الله تعالى القَرَحَ عن يُوسُفَ وإخراجه من السّجنء رأى ملك مِضْرٌ 


رؤيا عجيبة أممّته؛ فَجَمَعَ أشُرافَ القوم وسراتهم وعِليتهم ورِجَال حاشيته ومَّن 
يظرٌ به العلم» وأخبرهم بها رأى في منامه» وسألهم عن تأويلهاء فأعجزهم الله تعالى 


عدا لكر ا كلخ ي ايقل من السجن . 
قال تعالى: ¥ وَقَالَالْمَيِكَ ن أرئ سم برت سِمَانٍ 4 ممتلئات لحا وشح 


4 


اطا سي 4 ار ف[ جاك مفو في غية الال( ونع سكي 
حشر 4 قد انعقد حبّها ل وَذُكَرٌ ياست & وسبع سنبلات اتر يابسات» 
الات الإ لعل للقي حت طإنها و E‏ 
و خْضْرٍ * و ا یایستِ 4 طباق إيجاب بديع حسن. 

:«( ييا الملا * خطابٌ للأشراف ل أفتونى ف رُمْيَىَ 4 أخبروني عن تأؤيل 
هذه الرؤيا وبيّنوا لى ما توول إليه من العاقبة ب نشت ا 
وتجِيدونَ تعبيرها وتعرفونٌ تأويلهاء وهذه الجملة تفيد أن ا ملك لم يكن على ثقةٍ من 


َم يعيّرون الرّؤيا . 


١٠. 


أكرم بمَن عرف قذر نفسه ! 
ام 3 ء ناه 3 2 e‏ 
5 قالوأ 4 أي الملأ» بلسان العَجُز والتسليم والاعتذار والتتصل من التأويل: 
9 ضحت ألو 4 مجرّد أحلام كاذبة» وقد كَدَبُوا في جوابهم؛ فان رؤيا الملك ليست 
من قبيل أضغاث الأحلام» بل هي من الرّؤى الصّادقة» لكنّهم عَادُوا فصدقوا 
واعترفوا بجهلهم» فقالوا: وما غناو لالم مين 0 وأكرم بِمّن عرف 


ويفهم من رؤيا الملك أن الرّؤْيا الصّادقة وَإن احتَصَّتْ غالبا بأَهْل التقى 
والصّلاح والورع لَكِنْ قد تَقَع لِعَيْرِهمء وفي قوله: 9 ضحت أحَلنرِ 4 استعارة 
مثيليّة لطيفة» فقد شبّه اختلاط الأحلام وما فيها من ضروب مختلفة. بالحزمة 


الملختلطة من اشيش والثيك لآ تانيب نيثها: 
الحاجة إلى الغلماء 
58 چ مجر چ 6 لور ت 
وقول الملك: وإ كايا ألملا أفتوني فى رى » يتضمّن إشارة إلى أن الملوك كبقيّة 
الاس تحتاج إلى العلماء» ولا تستغني عنهم» أو بعبارة أخرى: العلماء أغنياء عن 
الملوك _ وى الملوك اغا عق العداة ما تقلك» دلت فال تال 
Aa‏ رم و رو س 3 5 1 ج 
ف فسَسَلُوا هلالد إن نسرلا عمو  )©‏ [النحل] وكفى بهذا شرفاً للعلم 
50 
يخلب على الحلم أن يُرَى ولا يُسْمع 
مرت بنا اربع رَؤى: رؤيا يوسف للكواكبء ورؤيا الفتى نفسه يعصر حمراء 
ورؤيا الفتى الآخر يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه» ورؤيا الملك للبقرات 
E f 2 0 :‏ 
والسنايل. ولم تحتو مادة هذه الرؤى على لغة أو كلام ومنه نعلم أن الحلم سمي 


١.7 


ريا E RS a‏ لأبيه: إن رايت ٠46‏ وقال 
الفتيان: ‏ إن أرن ‏ وقال الملك: إن ارک وقال إبراهيم ‏ كا8 - لابنه 
إسماعيل ف إن أرئ ف ألْمَنَا أن دك عقا 0 4 [الضافات] 

ومن اللّطيف والطّريف أن سورة يُوسُْفَ التي كثرت بها الرّؤى» افتتحت 


REET ES‏ عه ار 46 وهي نصف حروف كلمة (الرؤيا). 


A 


ابتداء البلاء ونهايته برؤيا 

كان ابتداء بلاء سف - اا - بسَبّبٍ رؤيا رآهاء وكان سَبَّبٌ نجاته رؤّيا رآها 

الملك. فالله تعالى إذا أراد أمراً أجرى أسباباً بحصل ہا مراذه» سبحانه ! 
ثمرة الإخسان 

9# وقا كَالَ اَی يجا مهما # من السّجن» وهو السّاقي 98و ودک 4 أي بعدما در 
ما سبق له مع يُوسف بعد َم * أي طائفة من الزّمن: أنأ يئڪم بتأويو. 4 
من عنده علمه ريون © 4 إلى يُوسّفَ. ولم يصرّح باسمه حبَّى يحظى وحده 
بشرف السَّبب في دل الملك على يُوسّفَ معيّر الرؤى» وضمير الجمع (الواو) في 
ا مَرَسِلُونِ * يريد به الملك على سَبِيل التُعظيم. 

وحن جااد ل اناك و عن اوقلت امات لاعن الت الذي دن الل 
عاق لله والدى 2ق شعان و ی مده ل چان طرل 
السيان» ووقٌ بالوَّعْد بعد طول العَهْد فالصّحبة تعطي خيراتها وإن كانت تُبْطِي؛ 
وصدق القائل: 
ازْرَعْ جميلاً ولو في غَيْر مَوْضعِهِ 9 فلن يَضيعَ جيل ايتا ررم 
3 الجميل وإِنْ طال الرَّمان به فليس تَحْصدَهُ إلا الذي رََعا 


حَدَف الجملة 

الحذف عدن من ضروب الإيجاز والاختصارء وهو باب طريف حسنء 
TT‏ 
الصّمت ما هو أدلٌ على المعنى المراد من النطق 

ويكون المحذوف حرفاء أو مفردة» أو جملةء أو جملاًء ومن شرطه أن يكون في 
اللّفظ قرينة دالّة عليه» فليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه» ومن فوائده حمل 
السّامع على إعمال الذَّهن في المحذوف» فتتلذّذ نفسه بتشوّفها إلى المرادء ومن فوائده 
التَعبيرٌ عن المعاني الغزيرة بالمباني القليلةء مما يجعل الكلام يعظم شأنه في القلب. 
ويعلو قدره في التفس. 

ومن شواهد حذف الجمل في التنزيل من سُورة يُوسُّفَء قوله تعالى: 9 أا 
يئڪم اويل كأرسيلون © يُوسْفٌ أا دَق ...(5) 4 فالكلام فيه حذف. 
والتقدير: أَرسَلوهء فأتى يُوسْفء فقال: ل بوسف َي ألصِدِيقٌ # والمحذوف ظاهر؛ 
لآنه إذا ثبت طرفا الكلام وخَذِفَ وسطه ظهر المحذوف لدلالة طرفيه عليه. 

وقد خف تحاف الفا اقا فالتقدين ٠‏ قال ا فوسف يا انا الصديق" 
ولعلّه حف للتّخفيف لكثرة دورانه في الكلام» وللبُعدِ عن الإطالة والسآمة. 


يع 


ومن شواهد الحذف أن يُوسّفَ بعد أن عبر للرّسول الرُؤیاء قال تعالى: وف وَكَالَ 
الف اون بهء % فهناك ا والتقدي : فلا رجع الرّسول إلى الملك 
وأخيره بفتيا يوسفٌ وتعبيره» أن بتأويله» فطلب أن يأتوه به فلم ا 


rN 


GENE OE‏ ملل ریت له ما 
E‏ ای عع َك إن ری کون عم (ه) قال مَا یک رر رود 
لم ا #- ...5 6 حذف آخر» فالتقدير: فرجع الرَّسُولٌ إلى الملك» فأخيره 


1.۵ 


E “|‏ 2 2 5 ل او د ر ص م 
بمقالة يُوسف» فجمع النسوة» فذلك قوله: 4# ما خَطبكن إِذْ رود بوسف عن 


ضيه ...(() ## وسيأتي بيان ذلك في موضعه. 


إِحَمَامُ اسم الملك عن يُوسف حال استفتائه في تأويل الرؤيا 
ر السّاقي إلى يُوسُفَء فلا أتاه ا كلوقه واد ره رصيق ا 
بليغ في الصّدق؛ لأنّه كان قد جرّب عليه ذلك في فترة إقامته معه في السجن»› 
وصدّح باسمه ليذكره بصحبته» ومنه نفهم أن المستفتي يجب أن يبجّل المفتي كونه 
يريد آثارّه وعِلْمَه وأنُوارّه. 


صدى 


وهو من باب براعة الاستهلال؛ فقد قدّم المديح والثّناء قبل مسألته طمعاً في إجا 3 


قال: يا ١‏ يوس يا ب أا أدبن لعو يي 
ا پا ڪلهنَ سبع عجاف وسبع سیلدت حر 

قلثٌ: ويلاحظ أنَّ السّاقي هذه المرّة لم يقل له: شتا أويلدء ... ©4 وإنّا 
قال: 95 أَفِتِمَا ... (5) 6* وقوله هذا فيه زيادة إجلال واحترام لِيُوسُْفَء بعد أن 
وقف على علمه» وأيقن أن يُوسُْفَ على علم من رب کا قال هما سف من قبل: 
9 قال لا اتی کنا طعا رانو إلا اکا ربل ل أن اکا دل کا ما عمق 
رن ... © فلعلّه أدرك هذه الي أن الإباء بتاويل الزؤيا يجتاج إلى الإقتاء بعلم. 

وقد نقل إليه الرُؤيا بنصّها حرصاً على سلامة التأويل» وأخفى عنه أن املك هو 
الذي رأى الرؤيا؛ ولعَلّه قَعَلَ ذلك حَشْية أن يشترط يُوسُفٌُ تفسير الرّؤيا أماء 
املك فيبدو أنه كان حريصاً على أن يسممٌ ا ملك تفسير الرّؤيا من قَمِهِ لينال عنده 
جظوة ومنزلة ومكانة. 


وما يدل على تسأره على اسم الملك قوله بعد ذلك: مل ایی م إِلَ الاس # لا 
إلى الملك» أو لعلّه أخفى اسم الملك لظئّه أن هذه الرّؤيا لا تتعلّق بالملك وحده وإِنَّ 
تعمٌ الاس» ولذلك عَم فقال: ‏ لمل نَع إل َلاس لَعَلَهُ بعلمو © 4 مكائك 
وشأنك» فيكون ذلك سبباً لخروجك من السجن. 

وكرّر (لعلّ) التي تفيد الرّجاءء فهو يرجو أن يرجع بتعبير الرّؤيا إلى الملك؛ 
لينال عنده منزلة» فهذا معنى قوله: ‏ لمل نَج إل الا > فالئّاس الملك أوهم» 
وقوله: «9 لَعَلَهُمْيَعلَمُونَ  )‏ جاء تتميمً للمعنى وتقريراً له وهو توفع الاس 
ورجاؤهم في معرفة تعبير هذه الرّؤيا وتأويلهاء فالكلام إذا تكرّر تقرّر. 

تأويل يوسف ‏ ل رؤيا الملك 

فلا سَمِعَ يُوسُففٌ منه الرُؤيا أجابه إلى طلبه على القَوْر دون قيد ولا شرطء 
فِالعِلّم لا يُكْتَمٌُ والعَالم لا يصيرٌ جاهلاً. والكريم لا يصيدٌ بخيلاًء فأوّل له البقرات 
السّمان والسّنبلات الخضر سنين مخصبة» والبقرات العجاف والسّنبلات اليابسات 

وأ عليهم أن يواظبوا على الزّراعة في السّنين الع المخْصبة» ويدّخروا فيه 
ليواجهوا حََطَرٌ السّنين المجْدِبة» ثم تنقضى السنون المجدبة التي تأت على ما ادّخرواء 
يناه لا ررضو ور ةروق لع لكا نين طن 

فقال - 8 - على وجه النصح والإرشاد: رعو سيم سین دابا متوالية 
بج واجتهاد» وهي السّنون السّبع المخصبة المرموز ها بالبقرات السمان والسّنبلات 
خض 500000007 سین دبا هو من إطلاق الخبر بمعنى الأمر 
فا معنی: ازرعوا سبع سنين دأباًء بدليل قوله بعد ذلك: فق فذروه 4. 


لقا حص م 4 من الزّرع 38 فذروه في سبلي E‏ بو 6 للا لكل ت يَسَوّسٌء واحتفظوا به في 
اناه لتأكلوه في تلك السّنين 99 إِلَاقليَا ء ما اوت ل إلا ما أردتم أكله 
فادرسوه واتركوا الباقي في سنبلهء 35 م ياق من بعد ذلك سيم شاد 4 وهي السّنون 
السّبع الْجْدِبة المرموز لها بالبقرات العِجّاف والسّنبلات اليابسات. 

يا نَم ن مان هی : مجاز عقلي؛ لأن الشنين لا تاك ونا يكل الان ا 
ادّخروه فيهاء أي تأكلون فيها ما ادخَرتُم من الحبوب المتروكة في سنابلها أيام 
الرّخاء إلا یک مِنَا غص س 4 أ إلا القليل الذي روه ورن 
للزّراعة والاقتصاد. 


ا سے صر سس تور 


ثم يأ مِنْ بح ذلك عام * خصيب 98 فيه يعات الناس # بالمطر 99 وَفِيهِ 
وبي و امب و EN‏ 
تتضمّنه الرّؤيا! 

وبهذا يكون يُوسف اك - قد دبّر شؤون أهل مصر الاقتصاديّة فهو م يقتصر 
على تأويل الرّؤياء بل علّمهم ما يصنعونء وبيّن هم ما يعملون» ودبّر هم المخرج م 
عسى به پصابُون. 

وما تجدّر الإشارة إليه أن يُوسُْفَ من کرم أخلاقه. وبل شعُورِه لم يُعَاتب 
ا اعد قاذ كلت يع 1 يط بو تاكن دعر دعبن ا اناما بعد 
الشَّدَّة إلا المَرَجء ل ق م اشرق ا ارش [الشّرح] فاللیل إذ 
اشد ظلامه أوشكٌ الفجرٌ أن ينبلج نوژ والسدَّة إذا تات ل ينها إلا افر 
والمصائبٌ بُ إذا تالت كوت ون الفرج مع الكرب» وإن التصر مع الصّيرء والله - 
ريب - يحت بعد العْسْرِ ميْسَرً. 

فإذا ما ضاقتٌ بك الأيّام واستحكمت حلقاتها؛ فأبشر-بالفرج» فلا يعقب 


1۰۸ 


تر 


البلاء إلا الرّخاء وله القائل: 


ولرت ازل ة يضبق ما الفشى رعا وعند الله منها المخرح 
ضَاقَتٌ فل اسْتَحكّمت حلقاتها فُرجَت وكان يَظنها لائف رم 
الفرق اللغوي بين عام وسنة 


من أشهر الفروق التي قرّرها علماء اللّغة بين العام والسنة نلاا 
الغالبةء فالدّابة مثلاً يغلب استخدامها في الفرس» والمال في الإبل» والسّئة يغلب 
استخدامها في الأزمة والقحط والجدب. والعام يغلب استخدامه في الرّخاء 
والعطاء والخصب. 
ولذلك قال تعالى: 4 ولد أَحَذْنَا ءال ورَعَوْنَ يَألسَدِينَ ... 55 4 [الأعراف] 
أي بالقحط والجدب» وني دعاء الثبيّ ‏ 4 - على المشركين» قال كك -: " الله 
ادد وطابك غل تقر + الل اتععلها سین کی برشت 


ما العام» فيستخدم غالباً في الرّخاءء قال تعالى: 4 م باق منْ بعد ذَلِكَ عام فيه 


ا 


و ا 


يعات ألنا ناس وَفِيهِ ِرود ) ). 

وقال البقاعي في "نظم الذرر" في قوله تعالى: 9 فلت فيه 
میت اما دهم الطوقاٹ وَهُمَّ دیس  )(‏ [العنكبوت] : "وعبّر بلفظ 
سَمَةٍ6ه ذمّاً لأيام الكفرء وقال ك8 عَم # إشارة إلى أنَّ زمان حياته عليه الصَّلاة 


3 


2 42 
أله 


سے سے 
اة 
س2 


سدم 


)١ (‏ أضاف السّنين إلى يُوسُفَ لأنّه أنذر بهاء ودبّر أمور النّاس فيها. 
( ") البخاري " صحيح البخاري " (م٤/‏ ج// ص )١١5‏ كتاب الذعوات» وأخرجه البخاري 
في كتاب: الأذان» والجمعة» والجهاد والسّيرء وأحاديث الأنبياء» وتفسير القرآن» والآدب» 
والإكراه. وأخرجه مسلم في " صحيح مسلم بشرح النووي " (م”/ ج5/ ص۱۷۷) كتاب 
امسأ جد وا جه في كتاب: صفة القيامة. 
۱۰.۹ 


والسّلام - بعد إغراقهم كان رغداً واسعاً حسناً بإيان المؤمنين وخصب 
Om 1‏ 
رص 


ما رَأى رَسُول الله 85 النقي (الدّقيق المنقى)! 

قوله قا حَصَدت هَدَرُوهُ في سبلو إ لابلا ما کا کون ی 46 فيه خسن تدبير 
عظيم من يُوسُفَ ‏ اط فقد أمرهم أن يتركوا الحبّ في سُْبِلِه لادّخار القمح 
هم» وادّخار حطام السّنايل من التَبن وعصيف الب لسوائمهم وبهائمهم. 

ومن الجدير معرفته أن الت - 4# - أقام في المدينة المنوّرة عشر سنين ولم يشيع 
من طعام بر ثلاث ليال متوالية حتّى فارق الذنياء قالت عائشة دوقي ال ها 
"مَا شبح آل مح ل من َم الْدِيتة مِنْ طَعَام بر تلات لال باع ا 

ويهر أن ال في لدي كان قلي وكان الأغلب المي ومع هذا م شيع - 
- من خبز الشعير حتّى لحق بالله» أخرج البخاري عن أب هُرَيْرَةَ ‏ ذه - أله مر 
قوم بن نِم َاةٌ مَضلِية دوه ابی أن ياء وَقَالَ: " حرج رَسُولُ الله - 88 - 
ا ال يلي ا Ma‏ 

قد صم أن الي - يك - ما رأى التّقَىّ» أي خبر الدّفيق المُوّارَى التظيف 
الأبيض المسمّى الدَّرْمَك انى دقيقُ فلم يكن يعرف المناخل - كه من يوم بعث 
حتّى لقي الله تعالى» وكذلك أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ فقد كان أغلب طعامهم 
الشعير غير المنخولء ففي كتاب (الأطعمة) وتحت باب (ما كان الس - # - 
وأصحابه يأكلون ) ورد أن أبا حازم شنال سَهْل بن سحتو قال له: 


" ھل اکل رَسُولٌ الله _ يل الي قال سَهلٌ: مَا رای رَسُولٌُ الله - 45 النقيّ 
)١(‏ البقاعي "نظم الدّرر" (ج0/ ص 47 0). 


)۲( البخاري صحيح البخاري" (م؟/ ج۷/ ص )١8٠‏ كتاب الرقاق. 
(۳) البخاري " صحيح البخاري" ( م7/ ج/ ص 6 )5١‏ كتاب الأطعمة. 
3 


سے 4 


حِينَ ابه الله حى قَبَضَهُ الله قَالَ: فَقَلْتٌ: هَل كات لَكُمْ في عَهْدِ رَ سول الله - 


سے چ + 


e س ا‎ 03 E 
اله أى رَسول الله - يك - متخلا من حین ابْتَعَتَهُ الله حى قَبَضَهُ‎ 
م ترمو رعور رە كو‎ 


الله قا ا فلت: كيف كنم تأكلون الشعير غَيْرَ مَنْخُولِ؟! قَالَّ ا E‏ 
ا ا وَمَا بی ري 6f‏ 2 )0 کا د 00 


وقد أشكل على البعض كيف أن ال - ب - يطوي الأيام ذات العدد جوعأ 
وهو بين أصحابه» ومنهم من يملك الأموال الجسامء كأمثال: أبي بكر» وعمر» 
0 وطلحة» وعبد الرّحمن بن عوف» وغيرهم كثير- رضي الله عنهم -! وكيف 
يوصّة صف النبيّ ع تلك وقل نبث أنه م يكن معوزاً ولا عتاجاء فقد ضاق - 5 
و ل ma‏ 0 : 
تة م أعلى علي تحر ما يقي منهاء وقسسمها على المساكهن» فقد أخرج مسلم من 
حديث جابر - # -: "... ثم انضرف إل انحر فَتَحَرَ لاتا وسين بدو ثم أعْطَى 


سے 


عا وک ر ا E‏ 


والجواب أن عدم شبعهم لم يكن على كل حالة ووجه» ولم يكن عن عوز 
ا 2 : g4 000 a AEA‏ 
وصيق» ولكنهم كانوا يرول تارّة» وتارّة لكراهة الشبع والتوسّع في المأكل 
والمشرب» وعلى هذه الخليقة كانت خلائق الصّحابة ‏ رضي الله عنهم -. 


00 


~2 


وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - فيه قیود» فقوطا: "ما بع آل محل - ل - 


3 


مذ قَدِمَ المريئة' ا ت Sk‏ 


المجرة» وقوها: | e‏ " فيه استثناء لأنواع الأطعمة الأخرى» وقوها: 
"كات كيال باع عا" تمت الشّبع على التوالي لا مطلقاً. 
¥ +9 9 


( )لاء لياه بلماء. 
)١ (‏ البخاري "صحيح البخاري" ( م”/ ج7/ ص ؛ )7١‏ كتاب الأطعمة. 


( ") مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م4/ ج۷/ ص١15١).‏ 
111 


الفسم الخامس 
تنظيمه للخرائن المصرية 
يُوسْف ا يَرفْض طلب الملك 
ل وَكَالَلِْكَ 6 بعدما جاءه الرَّسولُ » وسمع منه عبارة الزؤيا هو نور 
وميد ارق يتوولاك نوات عن علمه و قله تكن يرن تأوياةو عنمن به 


سمح " والكذة تق قل العين اانا" والر تف رك من الشوق أغْضَا 
وأفناناً! 


0 ل 


ون 


و 0010004 


5 ا ؛ ألو‎ e 


0 ا لج بها د الذكريات لسرا 3 
و الدّاعي إلى طلبه. بحر ل # يوشف 
الوا # َرَج إلى ريك 4 سيّدك الملك مَسْسَلَه ما بال وة 


لت َطَعْنَ يهن ری چ الله تعالى 9 يرصن عل علج 7 . 
بحرد سؤال» لم يغتب أحداء ول يتهم أحداً بصراحة. ولم يقع في أحد. ولم يذكر 
اسم سيّدته امرأة العزيزء وهي التي ما زال في السّجن بمساعيهاء واكتفى بالإيماء. 


00 - لم يقل : ا نمنّ! فلريًا كان في ذلك جرأة على 


وقوله: # م بال أليْسَوَةِ 0 عقله وکال أدبه؛ فقد ذكر النّساءً 
جملة ليدخل امرأة العزيز فيهنّ مدخلٌ العموم بالتّلميح لا بالتصريح» وهذا من 


11۳ 


عه 


أخلاق ق نیا حمّد يِه فلم يكن يقابل أحداً بمكروه؛ فقد اثر عنه اله كان يقول: "ما "م 
ال ل أقْوَام "00 


ومن إمساكه ‏ اهل ait jh Nh‏ 
الكرام» وطالما ورد النَّهِىُ عنها في القرآنء قال تعالى: ایب شک بسنا أت 
e hp N E E‏ اک واب مي 2 4 
[الحجرات] 

وطلب يوسف نقل الدّعوة من حكمة (العزيز) إلى محكمة (الملك) هذه الجرأة 
ندل عل ننه كبن الل عر وا ا 


البراءة أونا 
أبى ‏ اك - الخروج من السّجن حتى تجري التحقيقات اللازمة عا تيب إليه 
وحتى تبراً ساحتّه من تلك التهمة الشّنيعة» ويعلم الناسٌ جميعاً آله حبس بلا جرم؛ 
لئلّا يتسلّق به الحاسدون إلى تقبيح أمره» وحطٌ منزلته عند املك فالبراءة ول ثم 
الخروج ثانياً. فهو يريد أن يعاد التحقيق في سبب دخوله السّجنء حتّى إذا خَرَجَ 
ترج موسوماً بالبراءة والشَّرف والعرّة» مرفوع الرّأسء وافر الكرامةء والاجتهاد في 
قي بيبست رعرها حاترن ويد نو 
ولا تعارض بين قول يُوسُفَ ‏ اكتقة - للسّاقي: 9 آڏڪرني عند ريک .. 
€ وقوله لرسول الملك اَم إل رَيْلك تز»؟ # لأن هدفه في المرّتِين إعادة 
التحقيق في التهمة الملفقة ضده» وإثبات براءته أخذا بالأسباب. 
ا 
لنى الت - يف - على يُوسُفتَ ‏ اة الذي طال عليه السّجن ول يستعجل 


)١ (‏ البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ ج۳/ ص184١)‏ كتاب الشّروط. 
1٤‏ 


الخروج» فقال في حديثه الشّريف: "لو ليشت في السّجن ما لَبِتَ يُوسُْفْء ثم أتاني 
0 لأجَبتة" أي لأسرعتٌ الإجابة في الخروج» وما قدَّمتُ طلب البرءاة 

فشهد ¥ لِيوسُفَ بكال فضيلة الصّبر والأناة عنده» وحسن نظره. 

وقيل: المعنى إشارة إلى ترك العزيمة بالرّخصة» وتقديم حق الله تعالى بتبليغ 
التوحيد والرّسالة على براءة نفسه» وقيل: إِنَّا قاله ‏ 4# - قبل أن يعلم أنه أفضل 
الأنبياء والمرسلين» وقيل: هو من باب التواضع منه 4 - والشناء على صبر يُوسُففَ 
وحلمه» لا آنه لو كان مكانه عجَلَ بالخروج» فحلم التب - 4 - معلوم لدى 
الخواصٌ والعوامٌ» ولكن هذا من حسْن تواضعه» وقيل: أراد -45- أن ينه على أن 
الأنبياء وإِن كانوا من الله بمكان لا يرام فهم بَكَرٌ يَطرأ عليهم ما يطرأ على غيرهم» 
وأدذلك لزنف سا وق شر دلت 

اعتراف امرأة العزيز ببراءة يُوسف 

عاو ال ل أدراجه إلى الملك» وأخيره با حدث» فلم 10000000 
يُوسُففَ لم يجب إرادته إلا بعد التحقيق عن سبب اعتقاله» سِحَّة صدر منه» بل نزل 
عورف فاا بد أن فة رف اذك خن امساف فة فاستقفى الامو 
وأعاد التحقيق» وجمع النسوةء ودعا معهنً امرأة العزيز» وواجههن بإصبع الاتام» 
وأجلسهن مجلس الاستنطاق: 

:9 ال ما حَطبَكُنَ لذ رود وس ڪن َف چ مشيراً إلى أمرٍ هن جلّل. 
ووااعظ من كانه الت كدي اة شف ققد اسك لل اة المراودة: 


ار 


ويظهرٌ آله لم يكن هنالك جال للإنكار: لے حدس لو & تعبا من عفته 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م٤/‏ ج۸/ ص١7)‏ كتاب التعبير. ومسلم " صحيح 
مسلم بشر_ح النووي" (۸۲/ ج۱ / ص۱۲۳) كتاب الفضائل» وأخرجه في كتاب 
11٥‏ 


ما عَلِمْنَا ء د € قط إن شوو # ما: نافية» وسوء: نكرة» والنكرة في سياق النفي 
تفيد العموم» ومِنْ: لتوكيد التفي» وكلّ ذلك مبالغة في نفي جنس السُّوء عنه. 
وكانت هذه الجملة طعنةٌ نجلاء في قلب امرأة العزيزء الأمر الذي حذاها ودعاها إلى 
الاعتراف. 

9 الت آمرأ تآ لْمَريزٍ # لما رأت الأمر ينذر بالتّهاية ‏ بلسان ا 
والخجل -: 8( أن حَصَحَص لحن 4 وانكشف بعد خفاء » الآن وصح اد و 
E‏ وَإِنَه من دوت ) 4 في سابق قوله: ف هی رودت عن 

ول يب لأحدٍ مقال؛ فقد اعترفٌ الخصم بأنَّ خَصِيْمَةُ على الحقّ وهو على 
الباطل» وقطعت بذلك امرأة العزيز قول كل خطيب. 


i عد‎ 


تحفق صرف الكيد 
كاهو قف النسوة وام اة الي ضهنا فا لقوله تعالى: 9# فَصَرَفٌ عَنَّهُ CN‏ 
هُوَاَلَمِيعٌالْعلِيُ (5) + فقد تق صرف الكيد عن يُوسّفَ بهداية الله تعالى للنّسوة 
وامرأة العزيز للاعتراف. 
ومن اعتراف الّسوة وامرأة العزيز نفهم أن عاطفة النّساء تملك عقوهنٌ 
بخلاف الرّجالء فن عقوهم تملك عواطقّهم» لذلك فهنّ إلى الصّدقِ وإظهارٍ 
الحقيقة وعدم القدرة على إخفائها أقربٌ من الرّجال. 
تتمّة الاعتراف ونهاية المطاف 
واستمرّت امرأة العزيز تعبّر عن أسفها وندمها وتوبتها 38 ذلك لِعلَم # يُوسْفٌ 
9 أن لم أَخْنْهُ بلي ڳه» ولم أفتر عليه كذباً وهو غائب» فلم يكن يُوسُّففٌ قد حَرَجَ 


الل 


ا ا ا د :3 کد لابين ) 4. 

“4 © ر واا تشب 4 إن كنت قد برَّأتُ يُوسْفَ 38 إن نفس لذمارة بالشوء 
و ب إن 
ری فور م )€ وهكذا أخمدت امرأةٌ العزيز الفتنة التي أضرمت نارّهاء وبرّأت 
يُوسُفَ من التهمة ول تبرّئ نفسّها. 

وهذا التُغير في شخصيّة امرأة العزيز صورة من صُورٍ نجاح يُوشفَ في 
الدّعوة» فقد دعا إلى الله بأخلاقه قبل أقواله» وبحاله قبل مقاله» ونجح في تقل هذه 
المرأة من مَهَاوي الرّدى إلى صَعِيدٍ المدى. هذا ومكارم الأخلاق من مقاصد بعثة 
التب حمّد ‏ بل والتحلى بالأخلاق الفاضلة واجب على آحاد النّاسء فا ظنّك 
الداهة اوري اد هلذم ارهن 


في الوجوه والنظائر 
م 0 و ص 0 5 95 
اعلم أن من الفقه مغرفة الوجوه والنظائرء فالكلمة الواحدة في القرآن الكريم 
فل ضر افك إلى وجوه شی قير ذلك کل (القذى) فا وو یدک متها آنا نا 
بمعنى الإصلاح والتّسديد کا في سورة يُوسُف: 8[ وَأنَّ أله لا يهى كدا 5 


لالد هُدَى الله  )W...‏ [آل عمران]. 
زد اله اريت هسدوا هذى ...© [مريم]. 
وبمعنى القرآن: و وَلْقَدَ کی تن کی لد © [التجم]. 
وبمعنى التّوراة: 98 ولقد انيتا موی لدی ...)4 [غافر]. 


وبمعنى التّوبة: إا هدايك .. .£ الأعراف]. 


11۷ 


وقد اشتغل في جمُع الوجوه والنّظائر في القرآن الكريم جح من العُلماءء ولا يَعْلمُ 
قَذْرَ هذه الوجوه مثل مَنْ عَلِمَ حصرهاء وهذه الوجوه فيها ما فيها من دقائق 
وحقائق لا توجد في كلام البشر: إن في ذلك لَه اولي لامر ل [التور]. 
الشهود على براءة يُوسّفّ 1 
تضافرت شهادات عديدة على براءة يُوسُفَء فقد شهدت ببراءته الشهود: 


أولاً: شهادة الله تعالى» القائل: حكدلك لِنَصْرِفَ مد الس a‏ 4 
وَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ أله قيلا ر 6[ النساء] 2( وألله يَقولُ الْسَقَّ وهو هری ألسبي1 
(2؟ * [الأحزاب] والله أكبر شهادة. 
ثانياً: شهادة السيطان عينه و قال مَعرَنِكَ ى م خن © إِلَاعِبَادكَ مهه 
الْمخلصِيتَ 12 * [ص]ء فار اله لا يمكنه إغواء الْحْلّصين» ويُوسُْفٌ من 
المخْلّصين؛ لقوله تعالى: :ِنَم من عباوت آلْمُخْلّصِيت ل 46. 
ثالثاً: شهادة يُوسُفَ التي ذكرها الله في قوله  :‏ هى رودن عن ند بی 4 وقو 
ري اليج لب اك ما غ خی وقوله أوّل الأمر: مما Ea‏ رق 
ا ند لای آلظلرے © 4 
رابعاً: شهادة لامد من أهلها: ل راد ميض قد من در فکدبت وَهْرّمنَ 
ادو ©( 
خامساً: شهادة العزيزء فقد قال لزوجته نا رأى قميص يُوسُفَ قد من ذير: 
این کد ن کک عَم ل( چ وقال ها: « وَآسْتَفْفرى لديك إن 
حكنت يِن آناطوين ) 46. 


سادساً: شهادة النسوة: 3# # وَقَالَ نِسَوَةف الْمَدِسَةٍ أمراث العزر رود فتهاعن 


3 
“۹ 


۱1۸ 


2 عد صرح سر سل ع صر 


We‏ م إا رها في صَكَلٍ مين ) * وشهادتبنَ أمام الملك: 
کد لو مامتا عد من سوو 4 

انتا مااي لج اتعوا اده ا : 9# ولقد 
وناك عن اس : .© وقالت أمام الملك: # آلكنَ حَصَحصَ لحن أا 
رود عن مو وَل نالروت ا 4. 

امتا إسناد القرآن الكريم المراودة إلى امرأة العزيز» قال تعالى: 9 ورودنة أل 
د ف یاک .)4 رقا حكية عن یوسف: هئ 
سى ...2520 6 وقال حكاية عن النسوة: 3 # وال يسو في الْمَدِيسَةَ أمرأث المزيز 
A E‏ ولد رودنم عن 
وہ احص ...) + وقال حكاية عنها: 4 أَنَأ رودتهُه عن مو لَه لن 
ارت 3 4 

وهذا كله مسوق لتنزيه يُوسُفَ ال فلا ينبغي لمسلم بعد هذه الشّهادات كلّها 
أن يتوّف في هذا الباب! 


006 


6 < 


توبه امرأة العزيز 
عبرت امرأةٌ العزيز باعترافها عن اعتذارها وأسفها وندمها وتويتها ما كان 
منهاء وتضحيتها بشرفها وسمعتها في سبيل قول الحق والدّفاع عن يُوسُْفَ يقظة 
لمر الذئ غات هن اا كن هنذا الو كس ولا ر ق حا تاه ن 
صوير» ولا خَيْرٌ في عيشة نعيشها بضائر خربة وؤمم عفنة. 
ونراها تطلبٌ المغفرةً من رمّها طَلَبَ مؤمنة مُزيبة إلى الله تعالى» فتقول: 8 إِنَّ ريي 
فور يحم ) #» فإذا كانت مخلصة في رجوعها إلى ربّها - ولا نخاها إلا كذلك - 


۱11۹4 


ن 
فإن الله تعالى يتوب على من تاب ويغفر الذنوب جميعا 


ونراها أقلعت عن سابق عهدهاء وعادت إلى الفضيلة» وهذا من نعمة الله تعالى 
عليها» فسبحان القائل: 35 وش وما رتا 10 قايا حيرم وتقُوها 7 #* 


[السّمس]ء EGC‏ 
آخر كلمة قالتها امرأة العزيز 
آخر كلمة تكلم بها عزيز مضر هي قوله لامرأته: 9# واستغْفر 


صكُنتٍ ين الْحَاطِعِينَ (5) ٠#‏ وآخر كلمة تكلّمت بها امرأته قوها نرق فور 
َم ) #؟ إيذاناً بطمعها فيه|. 


العَارُ خالد 
كانت امرأةٌ العزيز بم| فعلت سابقاً قد سودت صفحات أع اها وكتبت بالسَّوادِ 


أرما 


ذكريات أيامها الخالدة» لكنَّها عادت وتابت لتسجُلّ صفحة مشرفةٌ مضيئةٌ في 
اا 
ومع هل|ا؛ فالعار دائم» ل خحالدةق والقرآن ق علينا هذه الحادثة عت 


7 85 
ذلك المعتترون والمعتيرات» فياخذوا حذرهمء ولكن؛ ما أكثر العبر! وما اقل 
المعتيرين ! 


طلب الملك ليُوسْف ثانية 

لا تحقق الملك من براءة يُوسّفَ» ووقف على صحّة عمْته وعرف علمه» وعلم 
صبره؛ ازداد شعوراً بالانعطاف إليه» فقال : 9# تون بو أسْسَخِْصِهُ قى 4 أن اون 
بيُوسُفَ سراعاً أجعله من خاصّتي وأهل مشورقي 


م 
ع الا 


E OEE ES‏ للقي الله 


ان 


إلبه» فآنسٌ يُوسُففٌ عندئظٍ أن بإمكانه الخروج من ظلمة السجن ‏ قبر الأحياء ومنزل 
الابتلاء - والعيش ف الور والضباء بعد أن ظهرت راء کال في ضحاها 
ركالقمر ادها 


يُوسُفْ ‏ اث في بلاط الملك 
2 ر 1 1 1 1 
وخرجَ يوسف من السّجن إلى بلاط ملك مصر معززا مكرّماء وما ان كلم 
املك حتّى قال له: ‏ ئك الوم لديا مين أمِينٌ  )‏ قريبُ المنزلة رفيع الرتبة 
ف ا 5 320-07 1 .د ع 
مؤتمن على كل شيء؛ لما رأى من حسن منطقه. وبلاغة قوله. وأصالة رأيه» ووفور 
عقله. 
وكان بُوسف - القت قد ذاق مَرَارةَ العيش وجرّب البُؤس والحرمان ولم ينس 
بعد ما جرى عليه فيها مضى» ولم ينس رؤيا الملك» فتصورَ ما سيجري على الناس في 
تخ I‏ د e‏ تيور ه 3 ا 57 > لوسرو ل 
سني القحط من هوان إذا لم بحسب هن الحسابء فلا سمع كلام الملك: 48 إنك الوم 
دتا مين امین  )‏ وألّه يغرض عليه المنُصِبَء رغب أن تول شؤون مصر 
لتقل البلاة وما حوطا فن هة المجاغة القلة .زحية بالثانى» لا سيا وأله أن فى 
نفسه القدرة والعلم. 
12 وھ عرص ر م سر عو ع ي 7 N‏ 
:3 قال على عل حَرَآيِنِ الْأَرْضٍ إِفِّ حَفِيظ 4 أمينٌ کا عهدتني عَلِيمٌ ) 4 
بوجوه التّصةف الأحوط والأرشد. 
ل وَكَدَِكَ مکنا لوس ف الْأَرْضٍ # أي وهكذا مكنا لِيُوسُفَ في أرض مصرء 
وهلا لالع وال رطان د لسن واو ان 
رر اوم ع ريع 7 95 01 
بوا ِنْبا حَيتُ ياء 4 يتصرف في مملكة مصر كا يريد ويتقلب فيها 


2 
معززا. 


1 


سے و ر م سے rl‏ ل ر 


تیب يتا من نشا ولا ضع ج رالنخيرة © ) Pe‏ 
الاجر والثواب لأنّه كان محسناء والمستقبل نتيجة الماضي» فرحتنا ثمرة 
إحسانه السّابق» و :9 هل لاسن إلا اسن 2 #6[الرّحن] 

وني قوله تعالى: # ولا ضيح أَجَرَالْمْحَسِدِينَ © تنبيه إلى أن المحسنينَ لا 
يفوتهم جزاء إحساءهم» فمّن يؤمن بالله تعالى ويعمل الصّالحات» ويغرس في 
وو ای ار 

:! ور لخر حبر وأجل بير ل لن اموأ واوا يفون ) 46 
كيُوسُفَ وأمثاله 

BISA EOE EES, 
مصرء ك إن اانا عام‎ 


وقد اختير-ا اقفن بالّر ليظهر الصَّبْرء وبالخير ليتين الشّكر. 
تَعَلّمُ عدم الحسد 
ا 5 00 
نتعلم عدم الحسد لَا تَعْلّم أنه يوجد في التاریخ مَنْ كان عبداً اشتري بالمال» ثم 
دخل السّجن أعواماًء ثم ترقّى بعد ذلك إلى أرفع الدّرجات» وصار في أحسن 


الأحوال: 
دع الاير تجري في أُعِنَتها وليك اعات الال 
ما بَيْنَ رمشة عَيْنِ وانتباهتها يعبر اله من حال إلى حال 


الحديث أدل على الرجل من لباسه 
حين) علم ملك مضر أَمْرَ د بوب قال: 32 آنئونی بوء 4 وحین] أجرى التق 
5 1 م عه 5 2 9 
قال: 3 نون پو أَسْسَمِْضصَهلنَقَى 4 فلا جاءه وكلمه وناقشه وسمع بيانه رفع عله 


۲ 


ومكانه ول َل َك لديا كين 4 في ملكي جو اء مین (00) * على تدبيره. 
فقد كان وف التق يل ء الأذن كما هو ملء العين» وملء المسامع والنهى؛ 
وحمّاً الحديث أدلٌ على الرجل من لباسهء وصدقاً ا مرم مخبوء تحث لسانه؛ لذلك قال 
أحدٌ الحكماء لجليس له: " تكلّم لأعرفك ". 
تمڪين يُوسف في الأرض 
كان تمكين يُوسْفَ في الأرض أوّل الأمر خاصًّاً بأمكنة محدودة ومعلومة» وهذا 
هو المذكور في سابق قوله تعالى: ولك مکنا ليوس فِالْأرّضٍِ ولنعلمة من 


د اث سر 


ريل لَخّحَادِيثِ 4 ولم يطل » حيث سّحِنَ؛ بخلاف التمكين الثاني المذكور في 
قوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ مکنا لوس فى ار ا E EE‏ نیب َا 


e‏ ايع أجْرَالْمْحَسِِينَ ((5) 6 فإنَّه فكينٌ عام شاملٌ» وقد طال وحَسُّن. 
رد دعوى زواج يُوسُف بامرأة العزيز 

فك يشمن المنشريق أن يومف درج بامزأة ارين وشاع عند القطاض أن 
امرأة العزيز (زليخا) عادت شابة بكرا بعدما كانت ثيا غير شابّة؛ وهذا کا قال 
الألوسي في تفسيره: ما لا أصل له. قال: "وخبر تزوجها أيضاً مما لا يعوّل عليه 
دال 

ولا نرى آنه يليق أن يتروج يُوسُفْ بهاء فمعلوم أن زوجة کل رسول هي م 
لأفراد أمّته؛ كما قال تعالى: وإ وريه أمَهنئهم ...© 4[الأحزاب]ء ولا يليق أن 
كود اما ال انا تلص ر اا 


)١ (‏ الآلوسي " روح المعاني " (م۷/ ج۳٠/‏ ص٥‏ ). 
تفن 


خضوع المؤمن وموالاته لغير المؤمن 

لا يبيح الإسلام للمؤمن أن يخضَعّ لغير المؤمن في غير ضرورة» قال تعالى: 
3 اا الد اموأ آطیعوا الله واطیعوا اسول وأؤلى الات وك ...© # [النساء] 

فهذه الآية : تبن أنه لا ينبغي للمؤمن الخضوع سوى لله تعالى والرّسول - 5 
وأولي الأمر من المؤمنين. 

وقال تعالى: ون ماله لكر عَلَ لومي سبي ((0) 6 [التّساء]. 

والمراد عدم الجواز في حالة الاختيار» وأمّا في حالة الاضطرار؛ فهو جائز 
ويُوسُفٌ ‏ ك - مضطرٌ أن يكون تحت إمرة غير المؤمنين؛ فهو على كل حال ووج 
سيكون تحت إمرة الملك في أرض مصر. 

ولسائل أن يسأل: كيف يجوز ليوسُفَ أن يكون تحت سلطة الملك غير المؤمن؛ 
يِذ الْمَؤّممُونَ لفن : ولي فن دون المؤميت دمن بقل 5 
کاس بيرك الہ ن کن کان كقفو نهد َة ...7 4 [آل عمران]. 

فنجيبه عن ذلك: أنَّ الاتخاذ لا يحرم إلا إذا كان ضد المؤمنين؛ كما قال تعالى: 
جلاعن ون ومين ...)4 [آل عمران] 

ونفهم من قول يُوسف للك مصر: 9# أجعلنى عل حَرَآيِنٍ الارن إن قط ل 
وده يي PIRI‏ ود الله تعالى التي بيّنها 


€ AK 


بقوله: وعاونا عل ال لوی وک كعاو تمدن ...© 446 [المائدة] 


وقد قال تعالى: 99 لاب 


C4 


يُوسْف النبي والرّسول 
لم بجلس يُوسف - ا - على كرمييٌ المنصب الذي وك إليه مسند الظهر 
مسترخياًء ول ينثن شَبُعاناً على أريكته. ولم يتّخذ المنصب مغناًء وإلَّا نظّم أمر البلاد. 


١5 


وأدار شؤونهاء فخطط للزّراعة والإنتاج» وادَّخر في سنوات الخصب الحَبّ في سنبله 
بلا تقتير ولا تبذير» ودعاهم إلى الإيمان والتوحيد. فدفع الله به الشّدَّة عن النّاس» 
ونجّى الله تعالى به مِضْرٌ في أشد يام جدبها من المجاعة المهلكة. 
f 537 58 7‏ َ 0 3 

وبذلك يكون يُوسْفْ ‏ كك - قد أدّى الأمانة» وبلغ الرّسالة» لكنّهم لم يجيبوه 
في مسألة الدّعوة إلى التوحيد والإيهان قال مؤمن آل فرعون: «3 وقد جاه كم 
وسم من بل بلست ا زل في سل مسا جام يده حََ لدا هکلک فلم أن 
بعت أله من بَحَدِو- رَسُولَا ...© 6 [غافر]. 


مجيء إخوة إوسف مصر لشراء القمح 
صَدَقّ تفسيرُ يُوسُْفَ بمجيء السّنين السّبع الخصبة» ثم تلتها سنو الجوع» 
فاضاب أعا مت وها خاوزها من اة و خا فلن انكرت اط 
وكان يُوسُفٌ قد وفّر من أقواتٍ مِضر مااع لجيرانهاء فورد الاس على بُوسفَ 
من سائر البلاد يبتغون الميرة (الطّعام)» وعلم يعقوب - الي - وبنوه أله يوجدٌ قَمْحٌ 
في مصرء فأرسلهم جميعاً ليمتاروا ما عدا (بنيامين) شقيق يوسف لأبيه وأمّه لم يقدرٌ 
على فراقه. 

0 واه اوه رسف 4% أي ودارت الأيّام وكرت الأعوام» فجاءت يي 
القحط العَتراءء وجاء إخوة يُوسُّفَ مصر» وهذا من اختصار القرآن المعجز. 
دحلو عي ه: على يُوسُفَء المشرف العام على خزن الغلال» 98 فَعَرفَهمٌ 
يُوسُْفُ؛ لال صورهم كانت قد طُبِعَتُ في ذاكرته وهم كبار» فلم يطرأ على ملاعهم 
ذلك التغيّرء 38 وهم لَه مُسْكْرونَ 0م © لم يعرفوه لميبة املك وبعد العَهُد وتغيّر 

الملامح والتقاسيم» وظنّهم هلاكه. 


1o 


وقد أخبر الله تعالى عن معرفة يُوسُفَ لإخوته بالجملة الفعلية 98 فعرفهمٌ 6* 
لإفادة التَجدّد فقد تجددت معرفته هم من أوّل الأمرء وأخبر عن جهلهم به بالجملة 
الاسميّة 95 وهم لَه مُسكْرُوتَ # لإفادة الثبوت والاستمرار» فهم ابتون على جهلهم 
بِيُوسُْفَء ويلاحظ أن بين 9# مومهم * و مُنكرونَ * طباق إيجاب بديع . 

مطالبة يُوسّْفَ إخوته بإحضار أخيهم 

ل وما جَهَرَهُم يحْهَازِهِمَ #» وأوقر ركائبهم بها جاؤوا لأجله من الطّعام 
وأوفى» وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفرهم» ودفعوا الشّمن › ٠‏ 9 قال اتون ي پخ لم 
ن ايک 4 ول يقل: بأخيكم؛ مبالغة في إظهار عدم معرفته بهم 

ويظهر أنه قد سألهم عن أحوالحم» فأخبروه عنها بالتفصيل» ا 
ج کم ين يكم لأراهء وهذه الجملة كانت بمثابة لُْزِ ِن يُوسُفَ لأبيه لا جاه 
الاق 0 ي ت اوم غل ى ا الذي ل 
يُوسفَ» فا حاجة عزيز مِضْرٌ لرؤية أخيهم؟! ولذلك سيأتي له أن يقول لبنيه: 

ب اذهبو € ضر مسوا ون بوس وَأَحِيِ هه فهو يظن يُوسُفَ هناك. 
إغراء وتحذير 

ثم أخذ يحبّب ويرغْب إليهم المجيء ثانية مع أخيهم» فقال لهم بلهجة السّرور: 
آ لترو تآ أوفي ألكيِلَ 4 الذي تكتالون وأزيده ولا أبخسه 32 وتا عير آلْمنزِينَ 
((2) 4 خير المضيفين. 

وبعد هذا الشویق قال محذَّراً: و3 فَإن ل انی يوء ے کا اتفقناء 9١‏ کیل کک 
ونډی 4 ليس لكم عندي طعامٌ أكيله مستقبلاً ‏ ولا ريون ا 4 في بلادي 


كا 


مصرء فعلى إتيانكم بأخيكم يتوقف كيل لکم» بل دخولكم مصر» فتصريح الدخول 
هو أخوكم وإلا أزجعتم. 

ولا يغيب ذلك الارتباط الوثيق في القصّة بين مصر وفلسطين» فقد جرت 
أحداثها بين البلدين» وكانت مصر ظهراً لفلسطين في ضاتقتهاء وملجاأً لأهلهاء 
وعوناً لهم في الأزمة» وسنداً لهم في الشدة . 


نقض قولهم يُوسْف يمن على إخوته 

ل : آلا تروت أن أوفي آلْكيْلٌ وأا حر ألْمُنزِلِينَ ((2) چه وقوله تعالى: 

آلا لفغو وله ف تل ار انعر ما انرا ما ول دى ل اه 
عند رهم وک ر ی ا 1ج کک و دنا 
صَدَقَّةٍ يبعا أذى وله ع حلي ™) £ [البقرة]. 

وعلى هذا؛ فإن قال قائل: كيف یمن يُوسُففٌ على إخوته بها جاد به عليهم؟ 

فالجواب أن يُوسُفَ لم يقصد الفخرٌ والإعجاب والمنٌ» ولكنّهِ أراد ترغيبّهم في 
العودة ثانية مع أخيهم من أبيهم» ولعلّ ما يؤكد ذلك أنه أتبع الإغراء بالتّحذِير 
فهذه الآية والّتي بعدهاء يمثلان باب الإغراء والتّحذيرء اللّذين يذكران في علم 
الغررتة وغرقيه الا يتحو دعل فة فقظ: 


مه عه 


وعد وموافقة 
الوا # لِيُوسُفَ بلسان الوغدٍ والموافقة: 9 سود َنَهُ باه 6: ونحتال بكل 
e ES e‏ 
نووت ا 6 إن شَاءَ الله تعالى» فنحرٌ نبدأ وعلى الله تعالى التام» وعلى هذا نفترق» 
والتوفيق من الرّحمن. 


YY 


يُوسْفْ يسعى لضمان مجيء أخيه 
« وال 4 وف لير € غلانه وخدمه: هل مأو َعَم © الثمن 
الذي اشتروا به الطّعام 9١‏ في رليم & في أوعيتهم سرا << ملم عرفا 4 
ويطّلعون عليها انلا 4 راجعين لإ أله 4 وفتحوا أوعيتهما 
(١:‏ لر رغوت إلينا ثانية» ففعل فتيانه ما أمرهم به. 


ليس من رسول كالدرهم 
لاف أن رد ف الثمن كان وسا لضان عودتهم ثانية بشقيقه. ولكن 


کش 

الجواب: إما بوقوفهم على بالغ إكرامه هم» فيرجعون طمعاً في بره وحسن 
معاملته» أو آم إذا وجدوا الشّمن تحرّجوا من أخذه. فدينهم يحملهم على رد الشّمن 
ورد الأمانة إلى أهلهاء فيكون ذلك أدعى هم إلى العودة ثانية 

لاذا لم يُظهِر يُوسْفْ نفسّه لإخوته؟ 

لإاكل :110 بكاو ارك كمه لوعو ويد e‏ 

فالجواب: أل وقت تحقق رؤيا يُوسُففَ المكتوب والمعلوم في اللّوح ا 
يحن بعد» آله لا بد لهم من دروس يتلقّونهاء ويْوسف بعمله هذا مسخر للقدر 
العدل من الله العدل. 

E E OY E 
وأخيه» أو آنه خشي منهم الإساءة له أو لأخيه.‎ 


ففي تدبير يُوسُفَ وحبكه لحضور أبيه وأخيه دلالة ذكاء عظيم وتدبير رائع. 


۱A۸ 


كنه البضاعة 
5 5 0 0 ۳ 
اختلف المفسّرون في حقيقة وكنه البضاعة التي اشترى بها أولادٌ يعقوب 
ميرتهم» هل هي: دراهم» فضّة» جلود... الحاصل أنَّا ثمنّ للميرة. 


الإخوة يطلبون أخاهم من أبيهم 

قام إخوةٌ يُوسُفَ من مِصْرَّء وركبوا رحالهم يقطعون بطن الصّحراءء إلى 
بلادهم أرض كنعان بفلسطين» وقد وقعوا بین مطرقتين: لا يدرون يوفون بعهدهم 
ويطلبون أخاهم» آم يسكتون خشية أن يثيروا حزن والدهم على يوسُف, ثم نم 
رجّحوا طلب أخيهم. 

1ك انين مقرب ايوز لا ارد مسرت ولي 
أمارات الصّيق: ل يَكأبَانَا ميم نّا الكل # وأخرجوا كلامهم بصيغة الماضي 
وميم والمراد المستقبل؛ ليؤكدوا لأبيهم المنع. 

أي إِنَ عزيز مِضْرٌ منع متا الكل يعن عله الك ان نأي 0-00 
باخ لخم ن يم ...+ وقول يُوسُفَ هذا يؤخذ منه أن أولاد يعقوب ليسوا من 
وا :9 مَأَرَسِلٌ فنا لحان 4% حسب اقتراحه ©« ڪل من ا 
والأصل نكتال» لكن الفعل مجزوم لألّه جواب الطّلب» وعلامة جزمه سكون 
آخره» فحذفت الألف منعاً لالتقاء السّاكنين. 

وقد تلطَّفوا وترفّقوا بالقول لأبيهم حيث قالوا: #أحََانَا ‏ إظهاراً لحبّتهم له 
E‏ 4 ن له لظو (05 4 أكّدوا حفظه 
يرقف الث كين :إن وا لقنب 5" ا چ ات والاستمرار» أي آم 
دائمون على حفظه. 


۹ 


جَواب يَعْقُوب ‏ انا 

كَالَ هل ءام کج عه إألاحكما امن عل أيه نبل فا أشبة | 
بالبارحة! فلا أخالُ وعدكم بحفظ أخيكم إل كوعدكم سابقاً بحفظ وشن و 3 
رایت من حفظكم شيئاً؛ لذا فأنا لا أثق كثيراً بحفظكم # فاه حير فاا 
9 لی 2 > فأسأله آلا يجمع عل مصيبتين. 

ويظهر آن جملة 3 وَإِنَ له لَحفِظونَ ل * ما زالت ترن في أذن يعقوب - 
ات8 - من يوم أخذوا يُوسف؛ لذلك أسند هذه المرّة الحفظ للحافظ قال: 38 فاه 
حَيرحَلفِظًا 4 » ومعناه: لا أعتمد على حفظكم لهء فحفظ الله تعالى خيدٌ من 

ولم يكن خوف يعقوب - ك8 - على ابنه لصِعْرٍ سته أو من ذئب أو نحو 
ولكن الخوف من رجال عشرة عهد منهم سابقا ما يدعو إلى الخوف ويقود إلى 
الحذرء لا سيا أنه لم يعاقبهم المرّة الأولى على إيقاعهم بِيُوسْفَ مما قد يجرّئهم على 


إغراء الإخوة لأبيهم 
ولم سحو مِتَعَهُم 6: أي ونا حطُوا رحام وفتحوا الأوعية التي وضعوا 


سے روو 


فيها الميرة وَجَدُوأْ يصَلعتَهّم ‏ التي أخذوها معهم ثمناً للميرة قد :9 ردت 
ليم 4 
عندها توجّهوا بالحديث لأبيهم ويلِسَّان الظّافر بها يبرهن كلامه. 95 قَالُوا 
يبنا مَابَتى # وأي شىء تَطْلْبُ من إكرام العزيز أعظمَ من هذا الإكرام؟ 
دزو ضعا ردت لين #4 وهو من سوي الشّىء بها كان عليه» وهو مجاز 


١ 


مرسل على اعتبار ما كان» فالبضاعة كانت هم والمعنى هذا ثمن الطّعام قد رُدَّ إلينا 
مو غنيك لا تعن أرق لنا الاي واج إلا ورذ لنا الما البسن هذاداغا 
لأن نوفي له با طلب؟! 
وَعَدا عن ذلك کله اود َمِيرُأَهََنَا 6 فنحن إذا ذهبنا ثانية مع أخينا نأي بالطّعام 
لأهلناء وَتَحْمَظ أَحَانَا # من المكاره» فلا تخش عليه» وكرّروا حفظ الأخ مبالغة في 
الحض على إرساله. 
ودرا کیک بعر 4 لأخينا؟ لأن العزيز لا يبيع للشّخص الواحد إلا حمل 
بعير اقتصاداً وتوشراء فباستصحاينا لأخينا نزداد حمل بعير. فإرساله معنا أربح 


وأجدى. 
ف ذلك كيل ير ل 4 وسهل على العزيز إعطاؤه؛ لجوده وبالغ كر 
ومع ذلك فالأمر راجع إليك. 


وأولى الأمور بالنّجاح التكرار والإلحاح» فلم يبرحوا يجادلون أباهم جدال 
طَلَّبء وهو يجادهم جدال إباءِ وامتناع» حتّى نزل عند رغبتهم مشترطاً عليهم 
لإرساله معهم أن يُعاهدوه على إرجاعه له سالاًء ففعلوا. 


الإخوة يُقطعون المواثيق على أنفسهم 
( 36 ستوب عدو یتسم ن ود تزا 


,6 عع 
x‏ 
١‏ 5 
1 


SRE‏ ين 4 Ed‏ ا 
واحدة» وهي 39 إل نما یک 4 أن ملكو عن آخركم بقدر واقع» ما 
دافع. 


۳1 


رو 


2 فما ءاوه مَويْفَهُْ + أي فلا أعطؤه الموائيق ا 
ل * يعقو -: 38 الله عل ما تقول 


رکا تجعرا في أله كرا ارا وک رون قبل لكن جوم بعلم لزه 

صا حة» وقلوبهم سليمة 
مَعْرِفَهَ الوقف والابتداء 

معرفة الوقف والابتداء والقطع والاستئناف علم نبيل يُؤْمَنْ به من الوقوع في 
الخطأ الجليل» فعلى المسلم أن يتعلّم ما يتبغي أن يُوقّفَ عنده لمعرفة المعاني على مراد 
لله تعالی» ومن شواهد ذلك» قوله: 3 قال آله عل ما تقول ولا فيوقف على 
ال وقفة لطيفة؛ لتلا يُتَوهّم أن الفاعل لفظ الجلالة» وإِنَّا الفاعل يعقوب - 
ليكلا -. 

ولذلك فقد أكّد بعض العلماء الوقف على قوله تعالى: ¥ وَلَقَدَ هَسَّتْ يو 4 
والابتداء بقوله: وهم يبا ا هن رَو #6 حنّى يتبيّن الفصل بين 
ا لخبرين» فالله تعالى أخبر أن امرأة العزيز هت» وأخبر أن يُوسُفَ لم مهم لرؤيته 


وات ر 


بحم 


فقراءة الوقف تزيل توهّم أن الخبر واحد. 


الحدرلازم بجانب القدر 
كان يَحْقَوبُ - ا - قد سمح بذهاب يُوسُفَ معهم ليرْتّعَ ويَلْعَبَ دون شرط 
أو قبدء ولا عَهْدِ ولا ميثاق» فرأى مخبّة وخطورة ذلك» ولذلك احتاط وتحفظ في 
أمر شقيقه؛ لئلا يكون أسِيْرَ الحسْرّة والتّدامة» وحبيس التَّلهّف والأسى» ومع هذا 


ضن 


ما أغنى عنه ذلك شيئاً. 

فتتعلّم من هذا أنَّ الحذر لا يدفمٌ القَدََ ولا يرد شيئاً قضاه الله» وإن جهِدَ 
العبد جَهْدَه؛ فما أراده الله تعالى نافذٌ لا حالةء ومع هذا ينبغي لنا الاحتياط والحذر 
بجانب القدر؛ أخذاً بالأسباب» ولذلك قال التي - 45 -: " لا يغني حدر من قَدَر 
والدّعاء ينفع مما نزل» وما لم ينزل» وإِنَّ البلاء لينزل فيتلقاه الدّعاء فيعتلجان إلى يوم 
الا 

وصيّة يُغقوب ‏ اخ ۔ لأولاده 

وتجهّز أبناءٌ يعقوب للرّحيل» وقبل أن يمضوا أوصاهم أبوهم يَعْقَوبُ بلهجة 
التحبب والنصح: 3 بى 4 الأحدّ عكر رجلا :3 لا مَدَحْلُوا * مِضْرٌ 9# من باب 

وار # مجتمعين» فتسرع إليكم عيون الحاسدين كونكم أبناء رجل واحد #ووادخلوا 
من بوب مَتَفَرَكَةٍ ؛ فذلك أحوط وأحرز لكم. 

وقوله: 98 لا حلام باپ وور وَأَدَخْلُوا من أو مُتَعَرفَةَ * فيه إطناب» وهو 
في علم ا معاني: زيادة اللّفظ على المعنى» وفائدته تمكين المعنى من النَّمس» وفي قوله: 
ادحاو 4 و وإ وَأدْخْلُوأْ # طباق سلب بديع. 

مع ذلك: ا وما نی عنکم يرت 6 أمرظظ أله من عَىْءٍ 4 فهذا النّحذير 
والتدبير لا يغني من قدر الله تعالى» فما أنا مغن عنكم نقيراً ولا فتيلاًء ولا أملك لكم 
تون وو توعد د ذا فقي را ا 

ENCA E OI e 


لکته قدّم حقيقة ن وما أن عَنَكُم ت أله ین طَيْءٍ 14 قدَّره عليكم 


“A 


)١ (‏ الحاكم " المستدرك " (ج١/‏ ص4۲٤‏ ) كتاب الذعاءء؛ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. 
۳ 


إِنِكلْتَكْمْ 4 والقضاء الفعلنٌ 3 إا لے عله کر َكلت #6 بعد أخذي بالأسباب 
کا أمرء ا ولیو تلىك ` 
التوكل محله القَلب 
والأخذ بالأسباب مع التّوكّل على الله تعالى فرص دينيٌ؛ لذلك نرى يَعْقُوبَ ‏ 
التة - يجمع بين الأخذ بأسباب السّلامة والتوكل» ١ق‏ وَكَالَ ينين لا مدخلوا... 4 


7 
اه 


والتوكل: هو اعتماد القلب على الله تعالى وحده» فلا ينفع العبد قوله:98 ِي 
دوت عل لله ... (2) 46 [هود]ء وهو معتمد على سواه؛ كمن ينطق بالتوبة وهو 
مص ومضور على المعصية» فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر. 

قلوب العارفين لها عيون 

أَؤْنَّ يعقوت _ ان _ بإرسال أخيهم لمقابلة عزيز مضرء ولكنّه كا -- 
أمراًء ويتوقّع حدئاًء ويتخيّل كرباً سيلاقوته» ونفهم هذا من قوله: إل أن ا 
2 

وهكذا المؤمن الحقّ دليله قلبه فيعقوب - اك - يجس بشيء سيجري لأولاده 
ل وم ل ل دلوا 
منٰباب واد واد لوا أن بوب هتفر ا رَد 4 وقد أحسن القائل: 


E las نا فصوو‎ dd 


e 


5207 
العين حى 
Sr 0‏ م سے ل 


قول يعقوب _ اا _ ES E‏ لا تدخلوا من باب ونو وادخلوا من اواپ مُمَفَرَقَةٍ 
وما ی عنم ت آل من سىء #6 في سبب أمره لهم بالتفرُق أقوال. ولعل ا 
أنه خاف عليهم من إصابة د مجتمعين» وفي هذه الآية انال ی 
وأنَّ الحذرٌ لا يرد القدرٌ ومع ذلك لابدٌ من مراعاة الأسباب. 

ومن هنا فلا بأس بتخوّف المؤمن من الحسد وإصابة العين» وأخذ أسباب 
السّلامة والنّجاة منهما مع اليقين أن ذلك لا يدفع قدر الله تعالى. 

والعين کا قال ابن حجر: " نظ باستحسان مشوبٌ بِحَسَدٍ من خبيث الطّبع 
يحصل للمنظور منه ضِردٌ””". قلت: والعين إِنَّ) يقع صَرَرُها عند نظر العاين بإذن 
الله وقدره»ء لا بفعل العائن. 

والعين وإصابتها وتأثيرها حى بأمر الله تعالى» فعن أبي هريرة 5ه عن التي - 


7 


كودء فال الجن جه عن "أي الإضابة بالعين شيء ثابت لا مرية فيه. 

والحاسد له تأثير في أذى المحسود دون ريب» قال تعالى لی - 5 -: ا ون یکا 
آل ين کن موتك بأبصرهر ...© القلم] » وقال تعالى 8 ومن سَرَّحَايِدٍ إا 
حَسَدَ ل 4 [الفلق] فين الله تعالى أنَّ للحاسد شاه وأرشد إلى استدفاعه 
باللجوء إليه سبحانه. 

E‏ النبيّ - كل يه قال " أكثر مَنْ يموت مِنْ متي بعد كتاب الله و قضائه 
وقدره بالأئفس "9 يعني بالعين . 


جو 


( )ابن حجر " فتح الباري " (ج١/‏ ص17 ) كتاب الطّب. 

( ؟)البخاري " صحيح البخاري "”(م؛ / ج۷/ ص٤۲‏ ) كتاب الطَّب. 

( ") أخرجه الطيالسي بإسناد حسن عن عبد ال رحمن بن جابر عن أبيه في " مسند أبي داود 
الطيالسبى " (ص ”7 ؟/ رقم١75١)‏ والحديث أورده الميثمي في " مجمع الزوائد "= 


o 


وقد أنكر العَيْنَ والحسد طوائف المبتدعة» وأصحابٌ مذهب منكري الأسباب 
والقوى والتأثيرات في العالم ومّن قل علمه» وطالا أن الشَّرعٌ احبر بوقوعه لم تكن 
لإنكاره فاتدة ولا معنی» بل يجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه. 

فلا ينبغي لمسلم إنكار تأثير العين في الأجسام؛ فإنّه مر معلوم مشاهد؛ كا 
يحدث للوجه إذا نظر إليه مَنْ يستحي منه يحمرٌ حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك» وكا 
يحدث للوجه إذا نظر إليه مَنْ يخاف منه» يصفرٌ صفرة لم تكن قبل ذلك» وكثير من 
الناس يَمْرَضُ وتَضْعْفٌ قواه بمجرّد التّظر إليه. 

وهناك صنفان من الأفاعي معلومٌ أنه يَسْتَسْقِطَانِ ا بء أي أن المرأة الحامل 
إذا نرت إليههما وخافت أسقطت الحمل غالباً ووضعت ما في بطنهاء ويخطفان 
البصر ويطمسانه أيضاً بمجرّد نظرهما إليه؛ لخاصة جعلها الله تعالى في بصريه) إذا 
وقع على بصر الإنسان» ويؤيد هذا ما رواه مسلم عن سالم عن أبيه عن النْبِيّ - 6 - 
قال: 

"اقتلُوا الحيّاتٍ وذا الطفیین 000 والأبئرث"! فإئَّما يَسْتَسْقِطَانِ الحبَلَ» ومسان 
القع قال ا عم ينل كا ا ق 
زيدٌ بن الخطّاب» وهو يطارِدٌ حب فقال: إل قد ہی عن ذوات البیوت"". 

مشروعيّة الرقية من العين 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ى قالت: " أمرني رول الله - يخ - أو أَمَرَ أن 


-(ج5/ ص۹١٠(‏ وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصّحيح خلا طالب بن حبيب بن 
عمروء وهو ثقة. وقال الحافظ في " فتح الباري " (ج١٠/‏ ص57): أخرجه البزار بسند 
حسن. وهو في" سلسلة الأحاديث الصحيحة " للألباني (م؟/ ص٤۳۸/‏ رقم741) . 
)١(‏ هما الخطان الأبيضان على ظهر الحيّة. 
(1) حي خبيئة قصيرةٌ الذّنب. 
(۳) مسلم " صحيح مسلم بشرح النّووي "(م1/ ج /١4‏ ص 778 ) كتاب قتل الحيّات 
ونحوها. 
۳٦‏ 


ر ل وعن م سلمة - رضي الله عنھا -: أن د 0 رای في 
بيتها جارية في وجهها فة فقال: " استرقوا ها فإن ا 0)0 


وعَنْ عُبَيْد بُن رِفَاعَةَ الزرَ ك 
لاعف قد ريه الع انام ا َعَم فاه له لو كان تين ساب 
لْقَدَرَ لَسَبقَتْهُ الْحَْنُّ"0*" ومن ذلك نفهم مشروعية الرّقية من العيْن. 


عادات الأمم في دقع إصابة العين 
اختلفت عاداتٌ الأمم في دفع إصابة العَيْن والحسدء فمن النّساء من تُسلّح 
E‏ تمان EOL a‏ 
ومن التساء من تعلّق على صدره قطعة نقود» ومن النّساء من تصنع له حجاباً أو 
حرزاً فيه بعض الطلسمات» أو تضع في غرفته منظراً على شكل كفت اليّد وقد 
رُسمّت في وسطه عن إنسان... و هذه خزعبللات وخرافات وبدع وضلالات 
ما أنزل الله تعالى مها من سلطان. 


وهناك من يقوم بالتّقر على الخشب لدفع إصابة العين» ومن النَّاس من يبخر 
حرواري لاب رع (اات تحر ار سردي هله عي ريمن اين 
يرف عند العوامٌ باسم ( طاسة الرّعبة ) وقد + حفر على هذا الإناء بعض الطَّلاسم 
والصّور والآيات والكلمات المقلوبة» وهذا كله ليس من الدّين في شيء. 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري" (م4/ ج۷ / ص۲۳ ) كتاب الطب 

(۳) أي صفرة وشحوب في الوجه. 

(۳) الف في المراد بالنظرة فقيل: " عين من نظر الجن وقيل: من الإنس " والحاصل العين 
عينان» عين إنسيّة» وعين جنية والتبي 3 -أَذْنَ في الاسترقاء من العين. 

(؟) البخاري " صحيح البخاري' '(م4/ ج۷ / ص۲۳ ) كتاب الطّب. 

«(° وك‎ CM Ge نا‎ E 


في اباب عَنْ عِمْرَانَ ن حَُصَيْنٍ وَيُرَيْدَةَ ودا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. 
FY‏ 


ص 
ف 


وقال أبو عیسّى ر 


هدي النبي ‏ 4# في علاج المصاب بالعين 
ولع دود اذى الغ a a‏ نة المطهّرة» فيا 
يدفع به هذه العلّة التعرّذات والرّقى» ومن التعوّذات والرّقى: الإكثار من قراءة 
المعوّذتين: الفلق» والتاس. فالمعوٌذتان نزلتا لإبطال واكتساح تأثير السّحر والحسد. 
فقد أخرج التّرمذي عَنْ أبي سَعِيدء قَالَ: " كان رَسُولٌ الله 4 - يَتحَوَدْ مِن الَانَ 
و عن الإنْسَانِ حتّى رلت لمران کا ترا خد ا ور ما واا ا 
وقد أرشد الت - 4# - إلى الاستعاذة من الحسد قبل وقوعه» فقد كان 4 


الحسن والحسين» أخرج البخاري عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُما - قَالَّ: 


1 : 95 سے سر 0 زر 
الي - 4% - يُحَوّدُ الحْسَنَ وَالحُسَْنَ ویقول: إن ابی كَانَ e‏ 
وَإِسْحَاقٌَ : ود كات اله الدَمَة ين کل يڪان مائو وَين كَل عن 


ا 


مه اف غل لن با يردها غنه: 


0 و كن 3 
ومن الرّقَى المشروعة رقية جبريل - اكا - للنبيّ - 5 - التي رواها مسلم عن 
اا ا چ و فقال: يا محمّدء اشتكيت؟! فقال: نعم. 


: . ا ع EE 1» u‏ ۶ 
قال: باسم الله ارقيك» من كل شيءٍ يؤذيك» من شر كل نفس» أو عين حاسد الله 


)١ )‏ الترمذي " الجا مع الصحيح " (ص044/ رقم”17 »٠‏ وقَالَ أبو عِيسَى وني الاب عَنْ 
ا 
)١ (‏ يريد إبراھیم - ا8 - وسا ابا لِكَوْنهِ جَدًا. 
( ۴) المراد شياطين الإنس والحن. 
( ۶ ) اامّة : واحدة هوا م ذوات السّموم. 
( ©) العين اللّامّة: التي تصيب بسوء وشرٌ. 
)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج4/ ص )١١4‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
۱۳۸ 


يفيك بانس اله آرفيكف © 
وروی مسلم عَنْ عة روج الي يل جام وه 


مر 


الله يه - اع رلك باشم الله يرد OR CNS‏ جابيد 
إِذَا حَسَدَ هر كَل ذي ڪن" 

ا 79 
طلب العيُون (الصاب بالعين ) منه ذلك؛ لا رواه الإمام مسلم عن ا ف عباس ف 
2 قال: " لعن ى ولو كان سا ا سيق E ES‏ ِد 

(On 
اسْتُغْسِلْتمْ فَاغْسِلُوا‎ 

وصفة الغسل أن يَوْمَرَ العائن بغسل: وجهه» ويديه» ومرفقيه» وركبتيه. 
وأطراف رجليه» وداخلة إزاره ( طرف إزاره الدّاخل الذي يلى جسده من الجانب 
ا ل ا 

eT‏ "وهذا ما لا يناله علاج الأطباء» ولا ينتفع به مَنْ أنكره. 
أو سخر منه» أو شك فيه» ا ايكذ ان ذلك ف 0( 


ڪن أب امام ِن ھل بن يي أن اة علق 


مهرب وس 


مار ل الله - يه - حرج وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَةَ حَنَى دا كَانُوا بِشِعْبٍ امار 
ف لحكل اميا 000 حتف دون قشل اک حَسَنَ الجسم وَاَلْدٍ ب 


(١)مسلم‏ " صحيح مسلم بشرح النووي "( ۷۲ /ج٤٠/‏ ص ١7١١‏ ) كتاب السّلام. 
( ") المرجع السّابق. 
الرجع السابق. 


( ؟) ابن ة قيم الجوزيّة " الطّب التبوي "ع 
۳۹ 


ر اش سے رل اس ر و سے سے سم ص 
ازم جلد باه 0 ار ل ا ا 0 ل ف 
2 2 مره م رر سر اسر 005 _ 0 رہ بت و 6 2س 
ا 0 يَرَفْع ا فيه من أَحَل؟ 
ر دوكر ef‏ ا 2 سين ل et o2‏ 
لام يقل أ ورو 6م م کے 


فيل أعذك: ) ک1 ملا إا رایت ا نباك ل بف ثم ال 1 اغتسل 


ا وجه ویدیه» وَمِرفَقَيّه ور كيه واف رجْلَيْه وَدَاخَلَةَ إِزَارهه في 


ر کو 


قدح» ثُمّ صب ذَلِكَ لماه علي يَصبة رَجُل عَلَ رَأسِه وَظَهْرِه عر انه نھ یکفئ 
الْقَدَحَ وَرَاءَهُ ففَعَلَ به ذلك قراح سَهْلٌ م ا 


وختامأء إذا كان الإنسان يخشى كَرَرَ عينه وإصابتها لأخيه؛ فلبك إن رأى 


شيئاً أعجبه؛ ليدفع ددا رأ اع اب ادم قال: اللّهُمّ بارك عليه 5 


ر 


أو قال: 9ل فتبارک اله حن الین  )‏ [المؤمنون] أو قال: ما سا ا 


هوه إلا باه وي الل بارك له فيا أعطيته» وارزقني خيراً منه - 


r 


ولخو ذلك > تفادياً للختت فإنه لا بض د بالعين اذل الله وعن رفية منه. 
فلا شك أن العائن إذا برك امتنع ضرره بإذن الله ربّ العالمين» وإذا اغتسل 
شفى معينه كما أخبر الصّادق الأمين ‏ ج وهذه النبّدّة الواردة تكفى في هذه 


الا 


اناكم 8 على لسان يُوسْفْ ويعقوب 


قوله: 3 إِنِالْمَكْمْ | لاله # ورد في سُورة يُوسُفَ مرّتين وبمعنيين» الأوّل: على 


)١(‏ ضرع وسقّط إلى الأرض 
( ؟) دعوت بالبركة. 
١‏ 


لسان يُوسُف» وجاء بمعنى الحكم التّشريعيٌ» والثاني: على لسان يعقوب» وجاء 
معي الک القدري: 

فيُوسُفُ ‏ ا8 - ا دعا صاحبي السّجن إلى التّوحيد» قال: 
ng fac FE‏ ّا من إ9 
ومر آلا یذ آذ درك ال الم نسحالا {O‏ 
فقرّر هما أن الحكم التشريعيّ لله وحده. 

ويعقوب ‏ 8 - لا هى أولاده عن الدّخول من باب واحد وأمرهم بِالتَّرّق) 
قال لهم في مقام الرّضا بقدر الله: و9 بن لا دلوا 
مسر و وما أ نكم رت ل ين عو إر كم ایت یه توت ولي مول 


00 س کے مر 


امو ڪوب 6150 فنص لهم على أن الحكم القدري لله وحده. 


5 
2 
3-5 


مِنْ باب ب ولور وادخلوا من بوا 


التقدير أقوى من التدبير 
ا قال تعالى: 8 وَلَمَا دَحَلُوأ 
حي أمَرَهُمٌ ارم ين بِمُتَمَرْكَة 4 ل تا كات 4 ذلك التّحفظ 
ا E‏ درط او ی شَىْءٍ 4؛ فالتقدير غالب للتدبيرء 
00 جه 0 
له فد 
EE ¢‏ 5 5 یو کک ج ال ل 1 2 
ثمّ زكى الله تعالى علم يعقوب» فقال: ‏ وة لذو عِلّمِ لما عَلْمتله # أي وإن 
يعقوب - العو دادو على e‏ :لجل تعليعنا ريام اتويت و ا و 


عل وها فا مر الله تعاق على يعقوت 
١١‏ 


ون آ ڪر الاس لا يكوت س 6 ما عَلَّمَهُ يعقوب الال من الجمع 
ب الاعة ا اوا 


يُوسف يعرف أخاه به ويتخذ التدابير لإبقائه عنده 
:9 وَلَمَا دڪَلوا ڪل پوشقت ‏ أي ونا وَقَدُوا على يُوسُّفَ ودخلوا عليه 
٤او‏ له اه صم إليه أخاه الشّقيق في مجلس خاص. 
ناتا خوك ملا تَبْميس يما كَانوايعْمَلوْنَ (5) 4 صارحه أنه أخوه 
يُوسفُ» وطلب منه ألا يحزن ولا يتأ ولا يأسف على ما كانوا يفعلون؛ فقد قُدّر 


7 
^ 


عليهم أن يفعلوا ما فعلوه» 98 فلا ذهب نفسك عَلتهم حَسَرتِ... زب * [فاطر] 
وأعلمة أنه سيتخل ادات لإبقائه عنده باتهامه بالسّرقة وطلب منه أن يَكْتَم الخير. 


[ ی ر 


$ َا جَهَرَهُم يجحَمَاذِهِمَ ‏ آي ونا قضى يُوسْفُ حاجتهم» وحمّل عيرهم 
طعاماً وميرة ف جَمَلَ أَلسَقَايَة (" في رَعْلٍ أيه #كلّف بعص غلانه أن يدسّوا صاع 
الملك في متاع أخيه دون أن يَعْلَمَ أحد. 

3 مدن مون يها الْعِيرٌ نک سرون 0 4 أي 8 ساروا في طريقهم 
عائدين فرحين إلى بلادهم» نادى عليهم مناد: أيّتها القافلة» يا أصحاب الإبلء 
رويداً» مكانكم. إِنّكم سارقون! 


الإخوة يرذون التثهمة 
فلا سمع إخوة يوسف هذا الكلام؛ بغتواء ودهشواء فحوّلوا عنان دواهم 


عر رام چو د عر صر 
اعم = 


مقبلين عليهم» 98 قال وأقبلوأ يهر 4 أي على المنادي ومن معه: 38 مادا 


)١ )‏ السّقاية والصاع والصواع بمعنى واحد» يسمّى سقاية لأنّهِ يُْبُ به» وصاعاً لأنّه يكال 
به. 
۲ 


تَفْقِدُوت 9 4 ماذا 3 منکہ؟ 

وني قوهم: 3 مادا تَفْقِدُوت (8) * بدل: ماذا سرقنا؟ توجيه هم إلى مراعاة 
حشن الأدب في 5 وعدم المجازفة بنسبة الشّرقة إليهم» وهذا التزموا الأدب 
معهم. 

قال ققد صُوَاءَ ألْمَلِكِ * وأضافوا الصّواع إلى الملك لتهويل سرقته 
ولس جا بو حمَلُ بير أي ولن جاء بالصّواع حمل بعير من الطّعام مكافأة له 
$ وَأنَأ يو رَد W‏ * أي وأنا ضمينٌء وكفيلٌ» يتعهّد بتحقّق هذا الوعد. 
والظّاهر أن الرّعيم هو المؤدّن. 
عَلِمَثُم * وتحققتم من أمانتنا ا 3 و شر للد ف 

وفي الآيتين تنبيه إلى ترك الإسراع في إلقاء اء اي والإقلاع عا لا يجوز من 
الگلم» وفيها ما يجب على الإنسان من رد البُهتان» ونفي البَاطل البيّن البُطَلان. 

من علوم المعاني الاعتراض 

الاعتراض: هو أن يأتي في أثناء الكلام كلمة أو كلام لا محل له من الإعراب. 
لنكتة سوى رفع الإبهام» وزيادة اللّفظ تمكناً ء وإنّا لإفادة معنى آخر مع أن الفظ 
قل رات بن لالز فن کر ات ر وقوه تاق حك لاعن تعره 
يوسف: 3 قَالُوأ تاو لد عَلِمَسُم ما شتا لنفيِدَ في الْأَرْضٍ ...(05) 46 فقوله تعالى: 
9 قد عَلِمَسّم # اعتراضء والنكتة فيه تقرير إثبات البراءة من تهمة السّرقة. 

وكالتنزيه في قوله تعالى  :‏ وَيجَمَلُونَ ام ا وَلْهُم 


١ 


ما هوت © [التّحل]» فإن قوله: $ سُبَحَتَكٌ 4 جملةٌ معترضة» والنكتة فيه 
تنزيه الله تعالى عا ينسبون إليه. 

وكتعظيم شأن المقسم به في قوله تعالى: ¥ # فا أَقَ م برقع لجو © 
ولھ لسم و تمسو عطي © إن لاك كم © فى كتنب کرو © 
[الواقعة] فإنَ قوله تعالى: 92 وله لَقَسَمُ َو تََلَمُونَ عَم (25) * اعتراض بين 
القسم وجوابه؛ والنكتة فيه تعظيم شأن المقسم به في نفس السّامعء وفي قوله: 
١‏ هقعلمو عَظی (05* اعتراض آخر» وهو قوله تعالى: وإلَوْتََلَمُونَ # 
فذانك اعتراضان» ولا يخلو اعتراض في القرآن الكريم من فائدة» وهو جار مجرى 


2 


اکا 


ومن أمثلة الاعتراض من سورة يُوسُفَء قوله تعالى: :9 وما أحكتر أ 
سكي کو ص 6ت e,‏ 5 سكي سس ص ص 5 5 04 
ولو حرصت بِمُؤْصنِينَ  )‏ فإن قوله: ولو حرصت 4 جملة اعتراضيّة بين ما 
وخبرهاء فلو لم يكن هناك اعتراض» لكان: وما أكثر الاس بمؤمنين» والنكتة فيه 
التأكيد على أنَّ هداية التو فيق بيد الله تعالى وحده. 
مشروعيّة الجعالة 
الجَعَالة: من الشَّىء تجعله للإنسان على عمله» ومن الأجر تجعله على الكّىء فعلاً 
7 أ ردي 5 9 / 5 1 - 3 ىر هم 
أو قولاء وهي عقد جائز غير لازم» والأصل في مشروعيتها. قوله تعالى: ل قالوا 
2< مر سر تح سر سے وا سلا 0 2 ر 4 ت ص 
نفد صواع لْمَلِكِ وَلِمَن جا ہو حمل ہیر ونا بو رَعِيِمُ 9 4 ولأن الي - 
- أجاز خد الل على الرْقيّةء أخرج البخاري عن أي سَعِيدٍ 5ه قَالَ: 


و چ مه ان 5 5 و نكري براحو ا رت پر ات لا 
"انطلق تفر مِنْ أَصْحَابٍ النبيّ ‏ 4 - في سَفْرَةٍ سَافْرُوهًا حتى نَزْلُوا على حي 


١ 


ا الْعَرَبء فَاسْتَضَافُوهُمْ ا اَن ضيفو ا ل سيد ذلك الي 
e‏ مو ي ن رە ووه 2 E‏ يه 

له بل مَيْءِ لا يمع ىء قال بَعْضَهُمْ: لو َيه لالط انين 
O OA‏ الرَهْطُء إِنَّ سَيدَن 
ُد وَسَعَيَْا لَه بل ٿيْءِ لا نفع هل عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ من مَيْءِ ؟! فَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
ت ا "ل وکن والله لقَدْ اسْتصَفْتاكُمْ فم ُصَيْمُوتاء تا آنا براق لكُمْ 
تی مجعلا لا جمد فصا وهم عل عَلَ قطيع ِن اَم ا ل عليه ور : 
E‏ 


َأَوْمَوْهُمْ مله الي صَاحُومُمْ 


تل شان فسا ا لبو قی: لا تَفعَلُوا حَتى أ ال - 6 - 
سے و لل سر سا رە ا و : من ا ی 09 
َتَذْكْرَ لَه الذى کان فَدَنظرَ مَا , e‏ سول الله يه - فَذَكَرُوا لَه 
سے سے 3 ه عه کے م 

أ 


و ٢ا‏ ا قال : فداص ا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 


الإخوة في مصيدة يُوسف 


وهنا قال المؤذن وأصحابه: 3 قا و * أي فم عقوبة وجزاء سر فة 


)١ )‏ أي لح من حيّة أو عقرب» واللَذغ أكثر ما يستعمل في العقرب. 

)١ (‏ الرّاقي هو أبو سعيد الخذري - 4 -راوي الخيرء وقدفهم ذلك من طرائق قق أخرى 
للحديث. 

( ") الجغل: ما يُعْطَى على عمل. 

ودار الخال بالائرع شاه كا مرح بالك الع E‏ افيض اضر وافي»' 
"فأ ماله لانن اة وسقانا ا ." البخاري " صحيح البخاري' ' (م7/ ج1 / ص ” 00 
كتاب فضائل القرآن. 

( ©) فأ ثبت أنَّها رقية» وفيه دلالة ظاهرة على فضل فاتحة الكتاب. 

( ؟) أمرهم بذلك لتطمئنٌ قلوبهم وتقر أعينهم باه حلال مشروع لا شبهة فيه. 

0 البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج7/ ص 57) كتاب الإجارة. 

١ م‎ 


الصّواع في شريعتكم إن ُتَر كزين ) 6 في ادّعائكم البراءة منه» وهذا من 
ايا 
الصاف وَإِقَامَةٍ | اه I e e‏ 
للحكم وتوكيد لہ - کلک يَحْرِى اللدلويت  )00(‏ في شريعتنا نحن آل يعقوب 
بهذا ا لجزاء» فصر حوا له بتفتيش أوعيتهم» وهذا ما أراده يُوسُف ‏ لكللال. 
خكم السّرقة في شريعة يَغقوب اك ۔ 

أخذ يُوسْفَ ‏ الك - أخاه منهم بتهمة السرقةء بعد أن أخذ هذا الحكم من 
أفواههم فل تالو جر من وید فى رلو مر جرد كدلِكَ جَخْزى شیب © 4 
e E‏ 
ا کدللت دتا ليوسف RAKE‏ 
اَنَل إل أن ية أن لَه ...©) ٠#‏ وقوله تعالى حكاية عن إخوة بُوسف بعد 
ذلك: ل يناما ألْعَرِرٌ إنَّ ل أ E A EE‏ ...7 فقد 
أخذه منهم بتهمته 

ولكن يبدو أنَّ هذا الحكم ل يكن عاماً في كلّ سرقة» فقد قال ال -5-: " إنَّ 

بني إِسْرَائِيلَ كان إِذَا سَرَقّ فيهمْ الشّريف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقٌ فِيهمْ الصعيف فطعو 
لو كانت فَاطِمَةَ اقطعت نذه "© 

ويؤخذ من هذا الحديث أن إقامة الأحكام والحدود والعقوبات على الضعفاء 


0( البخاري 1 جح البخاري" (م"/ ج / ص ۲۱۳) كتاب المناقب. 
٤٦‏ 


وترك العظماء سبب في هلاك الم فقد هلكت أَمَمٌّ من الَّذِين خلوا من قبل بسبب 
ذلك. 


ما أعظم الفَرق! 
سبحائّك يا ربّ!! ما أعظم القَرْقّ بين الأنبياء وسائر البشر! يعوب ما نَعَى 
0 يوشف, و 3 الوا | ابات | 8 دَهْبنَا سد 2 51 ڪت شف عند 


م 


مستا اس ألمت وآ تبن وسابو © مز ملف 
كه یی ا ال . سوا 2 و 4 17 
لا ال I‏ 

وأا مؤدّن يُوسّف ومَنْ معه: 39 قالوا هَمَا حرو إن کنر كزين 7 4 
هكذا واجهوهم ووصفوهم» مع َنم كانوا صادقين» وفتيان يَوسْفَ يعلمون ذلك» 
فما أَعْظْمَ المَرْقّ! وما أَعْظَمَ أَخَلاقٌ الأنبياء! صلوات الله وسلامه عليهم. 

تُبُوت السّرقة على شقيق يُوسُف 

وعندما سمع يُوسف الفتوى والجواب المنتظر فن ارف اطمآان ف 0 
وهم مبَلَ وعَاءِ لَحِِهِ # أخذ يفتّس أوعيتهم بحثاً عن الصواع قبل وعاء شقيقه؛ 
إغاماً للخيلة؛ وكيا هاه ودفعا للتهمة والتواطة جين كت 
أي لسّقاية من وما أَخِيهٍ ‏ وهكذا تَبَنَتْ السرقة عليه 

ا كد د لايق لأجل يُوسْفَ ودر له 
و أمة الحرلة؛ ليستبقي اناه عنذه. 

3 مَا کان اغد حاف دين أَلْمَإِكِ #أي لم يكن في شَرْع مضر أن يأخذ أخاه 
بالشسّرقة» ولكن هذا الحكم كان في شريعة يعقوب - اك - وهو تفسير للكيد» وبيان 


¥ 


سے رھ 


35 رفع دربت من نُسَاءٌ في العلم, »كما رفعنا درجة ة يوسف. 39 وَفَوَنَ ڪل 

زی عِلْو علیم ا 4 وهو الله تعالى. 
الكيد المذموم والكيد الممدوح 

الكيد يكون مذموماً وممدوحاًء وإن شَاعَ استعمالّه في المذموم أكثرء فما هو من 
فيل كلامو ما في قولة تعال: 9 یدو لك کار اط ادن عدو ر 
که وقوله تعالى: وان اه لا ہیی کد انين س 6 وما هو من قبيل 
الممدوح ما في قوله تعالى: کلت كذءا لوسف 4 

كيف جاز لِيُوسْف أن يُنصب أحبولة لإخوته؟ 

لقائل أن يقول: كيف جوز يُوسُفٌ لنفْسِهِ أن يعمل على إخوته حيلة تسريق 
شقيقه» وهي تهمة باطلة» ولا شك نها ستَدْخِلٌ الكَدَرَ والكَمَدَ والهمّ والغمٌ على 
إخوته وعلى قَلْبٍ أبيه يعقوب ‏ 8 _؟! 

فالجواب: أن هذه الحيلة وهذا الصّنع والتدبير لم يفعله يُوسَفتٌ عن أمره إِنَّا 
TST‏ 
لیوس وقوله تعالى: 9 ما کان لاد E‏ * في حال من 
الأحوال 3 إلا في حال ن بسا لله 4 تعالى ذلك 8 ىاه ما 
كات مفعولا ولک أله رجح ألا ل تحال إذا أراد أمراً 
هيا الأسباب لهء فلا اعتراض. 


وأمر آخر أَنَّه إذا أينع الكربُ جاءً الفرح. 


الإخوة يَطعَنُون بيْوسف 

فلا رأى الإخوة الصّواع قد حرج من متاع أخيهم؛ لا من ال ودرا 
بها يوسفَ وآخاه. 98 الا إن سرف 4 فلا عجب e‏ َم من 
ل يعنون به يُوسُّفء ولم يقولوا: (أخْ لنا ) إِنَّا قالوا: # اح مش فيا معرة 
السّرقة عن أنفسهم, ولأمّما من أمّ واحدة غير أمّهم» وهذه الكلمة تشفٌ عن تَجدّد 
حسدهم ليُوسُفَء وبذلك أساؤوا له بِالفعَال والأقوال. 

قارا بو هانوسف ف تفسِبه > أي اتر يوشت ولعت ى خذه العا ي البو 
وم يُبّوِهَا له € ول يبد تاره منهاء ولكن كاي به وقد اعتصره الألم؛ فطعن 
اللسان وز السّنان! 

ويجوز أن يكون المعنى: 38 قَأَسَرّمَا شف في نَفْسِد ولم يبّدِهَا 4 يعني: 
ا انا ول 2 
€3 والمعنى» قال في نفسه بل انش چ ہذا القذف ظ سر ڪا #ومنزلة 
عند الله تعالى من المقذوف» وه عَم یما تفوت ا # وتتقوّلون وتفترون. 
ولم يصارحهم بهذا الكلام» إلا طواه في نفسه وكتمه. 

ويلاحظ في قوله: اسما وف فى تقبو ولم َِّا # طباق إيجاب بديع» 
وآمانها أغنافو :ل من الكراقق فقن اتات التوايات وكرت القتضصٌ:. والدكابات 
الباحثة عن مصداق قوهم, ولعلّ أصمّ ما قيل: "إتهم كذبوا عليه فيم| نسبوه إليه؛ 
قاله الحس ن" قلتٌ: ولعلٌ ما يؤيّد ذلك آم كذبوا من قبل على أبيهم. 


)١ (‏ القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " ( ج٩‏ / ص۲۳۹ ). 
١‏ 


استعطاف الإخوة ليْوسف ورذه الاستعطاف 

ولًا تقرّر أذ أخيهم بمقتضى فتواهمء رأى إخوة يوسف عندكٍ أنفسّهم في 
مأزق حرج» لا بد لهم فيه من الاستعطاف والاسترحام للخروج منه. 

9 قالوا يتما لمرو إِنَّ له أب سينا كيرا وهو يعقوب - ا - لا يقوى على 
فراقه» وقوهم: ل سیا كيرا * فيه إطناب للاستعطاف إفخد أَحدنًا 
مَحكَانَه: 4 أي نتقدّم إليك ملتمسين أن تأخذ ااا عنه» فلسنا عنده 
بمنزلته من المحبّة» فأطلقه لأجل خاطر الشيخ الكبير ورحمةٌ به 8 إنَّا رك من 
زیت ت 4 فأتهم إحسائك عليناء ولا ترد سؤالنا! وتذكيره بإحسانه؛ لعلَّه 
ا 

وكأفي يوش يتصور فرت اتتجلاد التقيقة توقرت تمدق رؤياة بمجيء أبيه 
وأهله جميعاً إليه وسجودهم له. فلم تَلِنْ له قناةٌ: 

قال معاد او أن تَأحْدَ لام وَجَدَنًا مَتََْنَاعِنْدَههِ # أي نعود بالله تعالى أن 
ناخد أحداً بجرم الآخرء فليس من العدل ولا الإحسان ترك الجاني وأخذ البريء » 
فا هذه الشّفاعة؟! فلن 38 ناخد إل من وجَدَمَا معا عِنْدَمُهِ # كما قلثم وأفتيتم 
وحکمتم» وإِنْ أطعناكم فيما تطلبون 3 َك دشرت (5 . 

ومع أنه لم يقبل شفاعتهم نراه لم يهم بان هذا خلاف فتواكم» وغخالفة 
Ss‏ كير مهنا عند اله أن فووا ما لا تنعت 0 4 
[الصف] واا ردّهم ردا حسناً. 

وتجدرٌ الإشارة إلى أله م يمّل: معاذ الله أن ناخد إلا من سرق؛ تفادياً للكذب؛ 


تكرير كلمة :3 ماد انو 4 
م ترد كلمة :9 معاد أله 6 في القرآن الكريم إلا مرّتِينء وعلى لسان يُوسُفَ ‏ 
الكل _: 
الأولى: عندما قالت له امرأةٌ العزيز: # هَيْتَ للك قال معاد آلو إِنَهُ ري 
سی موا ته قر نيم ليمت © 4. 
والثانية: عندما قال له إخوته: ُد ا كن 
الْمْحْيِنِيرت ا قال ماد أله أن تَلْهْدَ إل من وجذتا معنا عِندَمه إن إذا 
مورت (70) 4 ثبات على العقيدة والمبدأ في كل زمان ومكان. 
المفاوضة والقرار 
ل لا نشوا نة لصوا يي أي ونا سوح الإخوةٌجَوَابَ عزيز هضر 
وتغليطهم في طلبهم» يسوا وانسحبوا وتقهقروا من آمامه» وانفردوا جانباً عن 
الناس الشهود يتناجون ويتشاورون فيا دَهَاهم» ويقلّبون الأمْرَ ظهراً لبطن» وقد 
ك عليهم موقفهم أمام آبيهم» وعَظّمَ عليهم الاعيدًارٌ لما سبق هم مع يُوسُف. 
فالأمرٌ من فقد الصّواع وهذه التهمة ققد أخيهم الآخرء فلا شيء أَمَرٌ غُرْبةَ على 
أبيهم يعقوب - اك - من ققد يُوسُفَ وأخيه. 
ولذلك ل ا ڪرشم مذكراً لموئق 0 0 وبتفريطهم في 
وشت من قبل: ہل آم تنكثرًا أك اا هد َد یکم ریا ن ار . 
و انی رول لن حاط کیک NY‏ ا 
ووم ¿ قل ما طشم في بوش ألا تذكرون تفريطكم في أمر المحافظة على 
يُوسفَ ِن كبل؟! فها هي الأيام يد نفسها. 


1 


0 


وبعد هذه المقارنة نص قراره الجازم: أمّا أنا ا فلن أَبَىَالأرضَ * أي 
م 2 0# : و 2 ت عه 
افاری ار مضر حى ادن لي ای بالبراح والرّجوع إليه يه راضيا عني هو أو 
کم الي # بخلاص أخي # وهو حير آل {OE‏ لأنه سبحانه لا يحكم إلا 
بالعدل والحق. 

أمّا أنتم» فالر آي عندي: 38 أرجعوا موأ إل ایک فقولوا يتاب اباتاً | رك ابتك مَوَقٌ 4 
م 5 سے سے عر و 7 
وأخذ بسرقته 92 وما سَْدَْاً *# عليه بالسّرقة ة وجزائها 8 إلا د 0 
أكيداً فقد احرج الصّواعٌ من متاعه إ وَمَا ڪت َب حَلفِظِينَ () # أي ما 
نعلم أن أمراً كهذا سيحدث. وإِلّا لما آثيناك عهداً مؤكّداً باليمين» وقد قلت: 99 إل 
نجاط یک که وقد أحيط بناء إذ لا حول لنا مع حكومة مِضْر التي لم ندع جهداً 
e E‏ 7 
ولم نترك حرصاء ولم ندخر وسعاء ولم نوفر اجتهادا معها. 

ومن قوله: يإ وَمَا سَِدْنَآً إلا ب یما عَلِمَمَا 4 نفهم أنه لا يجوز للأنسنان أن يشهد 
الأ نعي لا ها ا اهف ار هر نت برقن وان الا عرفا 
بالعلم عقلاً وشرعاء فلا تقبل إلا ن َل 

3 وسل الْقَرَيَةَ لي تًا فِبَا # وادعوه أن يسألّ أَهْل مِضر إن كَانَ في ريْب 
من كلامناء وقوله تعالى: 38 وسل ألْمَرَيَةَ # مجاز عن أهلها لما بينهما من المجاورة , 
وهومجاز مرسل وعلاقته المحليّة كما يعرف في علم البيان» من إطلاق اسم المحل على 
الحالٌ» فقد عبر بالقرية عن ساكنها. 

وَالْعير َم نافيا # أي وليتتبّت أيضاً وليتحمّق من أصحاب القافلة الّذِين 
ا ونا صد “ودبي 

وي قوله تعال: فإ وتكل ال الى ص ها لم ...© 6 ما يعرف 


oY 


عند البلاغيين في علم المعاني بإيجاز الحذف» فقد حذف المضاف» فالمراد: اسأل أهل 
القرية وأصحاب العير. 


كلام الله تعالى لا يقدر عليه مخلوق 
كان العَرَبُ أصحابَ ألفاظ ناصعة» وأهلٌ بلاغة بارعة» وفصاحة بالغة 
ا ل و ا ين َل 
من بين يديه ولام خَلَفِه لمن حو يد  )©‏ [فصّلت] فلم يترك لأحد 


سے ٭ 


مثالا ولا سالا ولا خطاباء سمع أعراي رجلا يقراً: :3 فلم e‏ ا 
لصوا ييا ی فقال: أشهد أنَّ خلوقاً لا يقدر على هذا الكلام. 

وهذا يذگر بالوليد بن المغيرة نّا سمع من الي - ¥ -: 9 © إن أله يمر 
ألْعَدْلٍ وَالإاحسي ... © 4 ا E‏ و وان غل 
اا وار أسقلة الخد ق :ور عاذ از ا 

الشورى 

من قوله تعالى: 32 كلما أَسَيِّسَمُوأ ينه لصوا ييا * نفهم أن الأمر 
ال ا E‏ 
فيه ys‏ لاله " ما شاور قومٌ قط 


n 8 ت١‎ 


إلا هد هدوا لأرشد أمورهم ". 
وقد أَمَرَ الله تعالى التي 4# -بالشوری» فقال 9 وَصَاوِرَهم في الد .. {UW‏ 
[آل عمران]» ومَدَّحَ الصّحابة» فقال: 98 وَأمرَهُم سور ينم ... )W‏ #6 [الشوری]. 
وعليه» يجب أن نتشاور في الأمورء ولا نعجلء ولا نمضي عَرْمأَء ولا نرم أمراً 


)١ (‏ القاضى عياض: " الشفا " (ص158١).‏ 
1o‏ 


من أمور الدّين والدنيا إلا بعد مشورة ذي عقل راجح» ورأي ناصح. 
خطاب الجمع بلفظ الواحد 

قد يذكر الواحد ويراد به الجمع في القرآن الكريم على عادة العرب» كا في قوله 
تعالى: ا فما اتسوا نه حلصو ييا . ..(زه 6 أي اعتزلوا متناجين» والتّجىٌّ 
مصدر يصلحٌ للجماعة وللواحد, قال تعالى: وإ وره يجيا ) * [مريم] ويجمع 
على أنجيّة. 

ومن ذلك في التّنزيل» قوله تعالى: وَحَمْنَ أَوْلتِيكَ رَفِيِهًا (5) 4 [النّساء] 
أي رفقاءء وقوله تعالى  :‏ معدو ددم ...© £ [المنافقون] أي الأعداء. 


يعقوب يتلقى النبأ بالصّبر والآمال 

رجع الإخوة أدراجهم إلى أبيهم» وقالوا له ما قاله كبيرهم» فلا سمع أبوهم 
هذا المأ او مكدّباً: «3 بل سوت لَكُمْ اشک 2 * وكيداً ثانياً 
دبرتموه لولدي» وال فَمَنْ اعم عزيز مضر أن السّارقَ يسترق غيركم» 8 فصب 
َيل # لا شكوى فيه إلى الخلق عَسَى اله نای يهم بالثلائة جِيمًا 
چ عاجلاً أو آجلاًء فأملي به کبير» ورجائي به قوي» فالكزب إذا اشتدٌ هان» والهموم 
إذا طالت تكشَّفت همليم * بحالي « اَي  )02(‏ في تدبيره. 

الظن على الكاذب 

تقدّم أنَّ يعقوب _ اك ی :م يصدّق أولاده في حالتي كذبهم وصدقهم في حادثتي 
يُوسُفَ وأخيه» بل قال لهم في المرّتِين مستغشّاً عَيْن العبارة الشّريفة: وآ بل سَوَّلتَ كم 
اشک َا ها لأن مَن عُهِدَ عنه الكَذِب يُظَنٌ به الكذب» ولو تكلّم بالصّدق. 


1o 


الثبات على المبادئ 

وعلاوة على ما سبق نرى يعقوب - اة - في حادثتي يُوسف وأخيه» قال 
لأولاده نفس الجملة الشريفة: 898 فصر صل جيل #لا شكوى فيه ولا تبرّم» ولعمري 
E RE E E‏ عوجلاو طلم مرا EN‏ 
يفقت الأكباق ولك هى أخلاق الأنبياء أصحاب المبادئ الثابتة والخلال الحميدة؛ 
ولا عجب؟ فالأنبياء كانوا يتعايشون بالدین» وما أشدّ حاجتنا إلى أن نتعايش بالدين 
والمروءة والأخلاقء لا بالجهل والسّفاهة والانحطاط! 

آية كائها ثوب سابغ على يعقوب ‏ اكلا 

م ع مر سي ارو و 
في تاريخ البشر؛ فإنّه ‏ اك يتلا - كان يخاف على يُوسْف من كيد إخوته وقد كادوه. ثم 
وقع هو وأسرته في شيءِ من 5 ونقص من الأموال 

جر معو رسي ب بو 
م را او ا تا نكم ىء منَ الحَوفٍ 
وَالْجُوع وتَقْصٍ ن امول وَالأنقين وَالَمرث وى کرات )۱ البقرة]. 

عبرات على يوسف 

2 رو و ر ۶ ۴ ەر م دو :و ره 

كره يعقوت - اكا - ما أخبره به أولاده» فأعرَض فو ولوك عنم في مغز 
وقد قهره الف الوق والتليفت) وأعياه لون وف الوخد ولَذَّعَ قلبه 
قراف طون تانق عن زرضت 4 انب ر 
ففرّج - ا ل ل ا ا 
الأسف ويوسف تجانس بديع» يسمى جناس الاشتقاق» وهو يُضْفِي على النص 
تخا ونا من حيث الويقاع ال ویکنت التص عتصر المفاجأة. وثراء 


مما 


4 3-34 + 0 5 لو 2 
المعنى» فهو يثير السّامع لمعرفة معنى اللفظين المتقاربين في النطق المختلفين في ا معنى. 

وإنَّا أف يَعْقَوبُ على يُوسُّفء مع أن المقام يستدعي أن يتأسّف على أخيه؛ 
لأن انقرن ادد تذكر ازن القت كا فل "وإن الأسى بت الس" 
لا ين اا دغ :ذلك أن ا ق فلي يعقوت هوي اا 

ولا زال يعقوب - اك - يكظم حَزكَة وألمه. sS‏ 
الزن قال تعالى: بيت عتا ورك الْحرْنِ هَهْ رَكَظِيمٌ 4م © فقد بصره من 
ةاون وا E‏ ضَِعف بضر و حتّى كاد لا یری 
فوا ټڏڪ ر 

: م ا اك ايه 1 ت 
تزال تذكرٌ يُوسُفَ وتتفجّع عليه» ولا تنفك تضربٌ على هذا الوتر الحزين» $ حى 
تكرت حَرَضًا # مشفياً على الملاك مرضاًء وحتّى يذيبك الهم 98 أو تَكوْنَ يرت 
الهديكيست (زمم) #6 بالموت أسىّ وحسرة؛ فإن ذلك عاقبة الأسف والئزن. 


َل € يعقوب - ا را عليهم: إا 


وما ليث _ اع 9 إل وجاءه ل 0 


كنا كرا بق 46 هثي الم 
ورن إلى أله 4 تعالى وحده» أي: لا أشكو إليكّم أو لغيركم من الحلقء إِنَّا 
أشكو إلى الخالق داعياً له وملتجثاً إليه» وما عل إِنْ أنا بعت همي لخالقي؟! إِنَّ 
الشكوى إليه تعالى من جنى الويمان: 


ل f‏ م + o‏ 
س جب 
5 ور ه 9 E‏ رفلس 


١ 
ذا‎ 


r 


8 يعقوت - اقنلا جوابه لأولاده re‏ 


)١(‏ البث: أصعب الهعٌ الذي لا ؛ لو وا 7 ينشر إلى الغير. 
كما 


ماعو م 


موت ا من جميل تدبيره وخفيّ لطفه» فأنا أعلمُ سلامتهم» وان الله تعالى 
اجتبى يُوسُفَ وعلّمه من تأويل الأحاديث, وأتمّ نعمته عليه وعلى آل يعقوب» وأنَّ 
رؤيا وف حقٌ» وسيآتي تأويلها باجتاعنا به» وستريكم الأيام ذلك. 

رھ کا ت ت - وتضدٌّعه بالدّعاء إلى الله تعالى وحده نفهم أن 
هذا هو المطلوب شَّرْعاً من كل مؤمنٍ شاك حزين. 

الشكاية ملفوظة وملحوظة 

اعلم أن الشّكاية نوعان: ملفوظةء وملحوظة. فما الملفوظة أو الملفوظ بهاء فنحو 
قوله تعالى حكاية عن يعقوب: 38 قال انما شک ئی ورن إلى أله ...4)2 وأا 
الملحوظة المقدّرة غير الملفوظ بها نحو قوله تعلل حكاية عن مؤمن آل فرعون: 
3 سکذکروت ما اقول كم وفوش e‏ > آله بَصِير بال باد 
)€ [غافر] وقوله تعالى حكاية عن نوح اككلا: 95 کال ر إن دعوت قوی للا نها 
(() کم ھر دعا ی إل هارا ا #6 [نوح] 


انتلاف النفظ مع اللفظ وانتلافه مع المعنى 
اتتلاف اللّفظ مع اللّفظ: أن تنّصف الألفاظ بحسن الجوار» وذلك بأن يقترن 
لظ الغريب بمثله» واللّفظ المشهور بمثلهء لتلائم الألفاظ بعضها بعضاً؛ عناية 
حو و 
أا اتتلاف اللَظ مع المعنى: كَأَنْ تلائم الألفاظ المعنى المراد» فإذا كان المعنى 
فخياً كانت ألفاظه فخمة» وإذا كان رشيقاً لطيفاً كانت ألفاظه كذلك... 


2 سر و‎ E 
, 


ومن شواهد ائتلاف اللّفظ في اللّمْظء قوله تعالى: 3 كَالُوأ ماه تَفْبَوأ ڪر 
و کک مما yy‏ لقسم تال 4 


\o¥ 


وأعرض عن (والله) و(بالله) الأشهر استعمالآًء وجاء بأغرب الأفعال الناسخة التي 
ترفع الأسماء وتنصب الأخبار 45 تَفَتَواً 4 وفيه إيجاز بالحذف» فأصله (لا تفتأ) . 
وَذِفٌ حرف ال في جواب القسم لأن موضعه معلوم» وخَذِفَ للتتخفيف وعدم 
لای ]ة لو كاذ الحواب الى عراب القسم اللام والثون» ولقيل: لتفتأن؛ 
نحو قوله تعالى: فآ ب و ...© 46 [التغابن] 

ثمّ جاء بأغرب الفاظ اللاك 38 حصا وكل ذلك رعاية بحسن الجوار 
والمناسبة» وعناية بائتلااف الل الخريي هة 


من بديع القرآن الانسجام 
الانسجام: أن يأتي الكلام متحدّراً كتحدّر الماء المنسجم» بسهولة لفظء ورقة 


مت رصي الك رجت كن له 3 الفلرريه أي ل ag‏ 
ويقوى الانسجام ويصفو إذا جاء موزوناً من غير أن يُقصّد إليه» ومن الانسجام في 

القرآن قوله تعالى حكاية عن يعقوب ا#: و9 قال نما كا بي ورن إلى أله 
وَأَعَلَمُ وس آلو ما کا موت (20) 46. 

ا و لفقلا واو یک دان 
ظاهر في قوله: «9 إل أ وقوله: وَأَْكَم وت أن & فلم يقل: (وأعلم منه) 
مع أنه أوجز في اللّفظ؛ واي الكلام تياد ف واسترحام وخضوع 
يزيد الكلام حشنا جلو في النفوس ويعذب. 

وقد جاء مع الانسجام بديع غير مقصود» وهو طباق السّلب في قوله: 


ن 4 دترك: 5 نكرت 4 


کشر ین شف انید ر توأ ن رز | 


ممما 


الک ذر3 لوقوع التعطف كالآية السّابقة؛ وقد جاء مع الانسجام ما يعرف في 
علم البيان بالاستعارة المكنيّة» وذلك في قوله: 9 ولا يسوا من روج 8 فقد 
افو لوس وخ ضيه الايد الح الى يمفب الله 

والبديع أو البيان الذي يأتي مع الانسجام إِنَّا هو كالواسطة في العقد 
وكالشَّذْرة في القلادة يفصل بها نظم الذَّهَب. 


عطف أحد اللفظين المتجاورين في المعنى على الآخر 
GEE‏ ا او و 
تعالى حكاية عن يعقوب | :ل قال سما إا أ حرف إل أله 01 4 ...0 4 
a‏ 


ا ومنه في التّنزيل قوله تعالى: فما وهنوا لِمَأَصَابَهُم في سيل او وما عمو وما 


أسككاثوا... (8) & [آل عمران] وقوله تعالى: ظا ف درک ولا کے 4 
[طه]. 


عبرة وعبرة 
ي وأ نڪر دوسف حي 
ت عَرْضًا او تک مرت آلھدلکیتے ا لم يكن قولا لیناً مترفقاً فيه مع 
YS‏ ل 1 
E SERS‏ ار 
ري 


0 [البقرة]» فما بالك بالقول للوالدين! 


١5 


ونعلم أن الله تعالى نهى الولد عن أمرين» وأمره بثلاثة: نهاه عن إظهار أدنى 
شواهد التَضجُر والتبرّم أمام الوالدين أو في غيبتهما» ET‏ 
ونهاه عن زجرهماء فقال : وو ولا نتهرهمًا & وهذه | EY‏ نها سيقت لاحترام الوالدين 
وتوقيرهما ومعرفة قدرهماء والتحذير من عقوقها. 

وأمر لما بالقول الكريم الجميل المتلطّف فيه: ل وقُل هما قو حكَرِيما 


کر سر کر سير 


{O‏ [الإسراء ] وبخفضن E‏ ورحة: ‏ وَأَخْفِضَ لَهَمَاجَنَاحَ 
ذل من اَمَو # [الإسراء]ء وبالدّعاة هنا فى خا وبعد مماته|: 38 وقل رب 
اھا 6 ران صَغِيرا (59) 6 [الإسراء] 

واعلم أنَّ الله تعالى أخبرنا عن سيّدنا يحبى اتک فقال: وی بولدَيْهِ وکر یکن 


2 تس 


جَبّارَا عصِيًا  )‏ [مريم] وعن سيّدنا عيسى اك » فقال حكاية عنه: و9 وبا 
بولق ولم عل جبارا سَّقيا (59) 46 [مريم]. 

ولدراة كاسن اقل رناقا A‏ لذ اتوك عند ورت عد 
آبائهم وأمّهاتهم» وكأئّم يجهلون ن ا إلى مَنْ كان مِنْ آهل 
ودهماء فكيف بالإحسان لما! ألم يجعل الله تعالى حقٌّ الوالدين في مرتبة تالية لحقه 
سبحانه» فقال: 3 # وَقَصَى ريك ألا عدوا | ار ا . 2 
[الإسراء] وقرن شکرہ بش كرهماء فققال: فان اشڪر لي ولول ديك 

لْمَصسِيرٌ 4 [لقمان] 

واعلم أن والديك مهم بالَخْتَ في برّهما فلن بي بشكرهما؛ فلو أن إنسا: ا 
ال كيل كوك تين أن ع و 
مرّة بعد مرّة» وله عليك أيادٍ بيضاء لا تدرك ولا تّدَانَىء فكيف لك آن تجزي آَم 


(1. 


التاس عليك في رعايته وعنايته الجزاء الأجمل والأوفى؟! 


نشيخ عمر 42 وهو يقرا: +3 نمآ اکا یخرن إل ل 4 
كان عُمَرٌ بن الخطّاب ‏ #ه ‏ جهير القراءة» وكان في صلاة الفجرء إذا شور 
ُوست» ومر بقوله تعال : اتآ كرأ ی مرف إل لله 4 عص بالبكاء في 
حَلقه من غير انتحاب» ففي الأثر عن عبد الله بن شدّاد لبن الهاد) وهو تابعيّ كبير 


له رؤية ولأبيه صحبة» قال: "سَوِعْتَ شيج عمَرَ» و أنا في آخر الصّفُوفٍ يقرأ: 


الحزن لا يتنافى مع الصّبر الجميل 

وابيضاض عيني يعقوب - الك - من شدَّة الحزن والأسف لا يتعارض مع 
صبره الجميلء ولذلك خد صر و9 تهر كيم © 4 أي مملوء من الأسَّف 
او كمون شيو لاي ولا بكو إلا إلى الله تعالى. 

وفع آذ الي امول نهو للق لن جَرَعٌ ولا شكوى إلى الخَلّق» 
وقد أكد يعقوب - اق - صله الجميل بقوله لأولاده: $ إِنَّمَ أفكأ بي ورن 
إل أَلهِ # تعالى وحده. 

وإظهارٌ الأسّف والرن والشكاية لله تعالى ليس بمحظور إذا اقْبَرّنَ بالضر 
الجميل والرّضا والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره وإنَّا المحظور السّخْط على 
القضاء والقدر. 


)١ )‏ البخاري: ااي 110ج ج۱ / ص۱۷۹) کتاب الأذان. واا ئو 
سويد بن مَنْصُور عن ابن عُيَينّ عن إشياعِيل بن مد بن سَعْد سوح عبد اله بن داد ودا 


وَزَادَ: " في صَلَاةٍ الصْبْح " ذكر ذلك الحافظ في "فتح الباري" (ج۲/ ص514١).‏ 
1 


والحزن الشديد والدمع ات لآ سكن ضوع ول مط طالما لم يصحبه 


الصياح» والعويلء والولولة» ولطمٌ الخدود» وشق الجيوب» والكلام با لا يرضي 
الله تعالى. 


- ونا المحظور الكلام الذي يسخط الله تعالى» قال الدب‎ e 
7 or 1 2 كه‎ eg سه‎ at سی ص س‎ 
E إن الْعَيْنَ َد مَعْ وَالْقَلْبَ بحرن وَلَا تقول إلا ما يَرْمَى‎ 


فضل من ذهب بصره 
ت 2 : 31 
روى البخاري عن أنس بن مالك - 4ء قال: سمعت النبيّ ¥ -يقول: "إن 


الله تعالى» قال: إذا ابتليتٌ عبدي بحبيبتيه قَصَيرَ؛ عوّضئه الجنّة. يريد: م 


ثُواب 0 فيما يصيبه من هم وحزن ونحوذلك 
ير 
0 ل ع ا بردي 


ال ب ا لازم اتو 
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كان كمّارةٌ لسيئاته» حى الهمّ الذي يصيبه بسبب التفكير فيا قد يصيبه من مكروه: 
والغمٌ الذي يحدث لقلبه بسبب ما جرى» والحزن الذي قد يقع على نفسه لفقدها ما 
یش غليها فقده كل ذلك من كمارات الروت "حى الشركة يُشَاكُهًا"* ولل 
الوا 


)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج۲/ ص ©66) كتاب الجنائز. 

( ) البخاري “صيي ي " (م4/ ج7/ ص 4 ) كتاب المرضى والطّب. 

( ") الوّصّب: المرض المقيم أو الوجع اللازم» ومنه قوله تعالى  :‏ حورا وم داب وای © 4 
[الصافات] . 

)٤ (‏ البخاري "صحيح البخاري" (م4/ ج۷/ ص )١‏ كتاب المرضى والطَّب» وأخرج نحوه 


مسلم في "صحيح مسلم بشرح النووي" (م8/ ج١/‏ ص )1١١‏ كتاب البرٌ والصّلة. 
1۲ 


الابتلاء عام 
من واقع يعقوب - اا المرير نفهم آله من الجائز أن ييتلى صَاحِبٌ الحق 
بالمصَّائب. كذلك أن تى صاحب الباطل بالتعم؛ كا أن العكس جائزء فالمصائب 
والنعم ليست دليلاً على کون من تصيبه على حق أو على باطل. 
وإذا كانت بيوت الأنبياء تعج بالبلاء وتشكو منه؛ فذلك حتی لا نجزع ولا 
بلع ولا نفزع» بل نقابل البلاءَ كما قابله الآنبياءً ‏ عليهم السّلام . 


ا ياس 4 الكلمة الفريدة 
سجّل الله تعالى هذه الكلمة الفريدة # ياس # في كتابه العزيز على لِسَان 
يعقوب التق فلم ترذ هذه الكلمةٌ في القرآن الكريم إل على لسان يعقوب ‏ او 
- وهي الكلمة التي نفس بها يعقوبٌُ عن تَفْسِهه وسرّى بها عن همومه وأحزانه 
وارتاح بها من ألم ما سَمِعَ 
عودة الإخوة لصر للمرّة الثالثة 
وبعد أن صرّح يعقوب - ا - باعتقاده بحياة يُوسُفَ بقوله: ب وَأَعَلَمُ مرت 
آله ما لا تَحَلَمُوتَ ل) #طلب من أولاده العَؤْدةً صر والتئاس يُوسْفَ والتَعَرّف 
على خبره وخبر آخیه» فقال: :1 يبن اذهبو سحسَسُواأ ين ست نَ وَأَحِيهِ 2# 
وتخبّروا عنهماء ولا تدّخروا جهداًء ل ولا اشوا ِن نَع أله #. ولا تقطعوا حَبْلٌ 
الرّجاء وخيط الأملء. ولا تقنطوا من رحمته تعالى وفرجهء فرحمة الله تعالى واسعة. 
وفرجه دائ مَنُْور ومأمُول» فلا يتولاكم اليأس» ولا يستحودٌ عليكم القنوط. 
ثم علّل النَّهي فقال: ظا لَه لا ينكس من روح أله أي من فر جه وتنفيسه 198 
قوم لْكَفِرون(20) 4 وهذا دليل على أنَّ الكافر بيأس ويقنط في الشّدَّة وعلى أنَّ 


1۳ 


کک 


القنوط من رحمة الله تعالى كُمْرٌ بهذه الرّحمة» أمّا المؤمن فيأمل الفَرَجَ من ريّه دائاً. 

والأمل فضيلة ليست للإنسان عنها مَنْدُوحة» وهي نعمة من الله تعالى مَنَّ بها 
على عباده» وإنَّ المؤمنَ وهو في معترك الشَّدَّة وغمرة الصّيق والبلاء؛ لفي طمأنينة 
من صلته بخالقه» وفي سكينة من ثقته ببارئه» وني انس من رجائه بربّه؛ وفي عز مِنْ 
أمله بالله تعالى. 

فالمؤمن يجيا على الأمل» ويعيش على الرّجاءء ليس لليأس والقنوط إليه سبيل. 

... سمع الأبناءٌ كلام نضح أبيهم» فآنسوا منه قوّة عقيدة بحياة يُوسُففَ وبراءة 
شقيقه فخرجوا راجعين لمصر للمرّة الث وقد أصايهم الد من اذب 
والمجاعة. ول يبق معهم ما يشترون به إلا بضاعة رديئة يدفعها من تُعْطَى له. 


ونا وصلوا مِضْرَ دخلوا على يُوسُفء ل كنا دلوا عله كَالُوأْ © بِنعْمَةٍ 


ر س ر م رو ر ر لر کر 


الاسترحام والاستعطاف اا وهنا صر © من القحط والجدب» 
لوقتا 4 إليك ل ية فة ) لا تصلح ثمنا لاسما لكنا طامعون 
يإحسانك» هوا وَتَصَدَّقٌ علا َلآ # بقبو ما على رداءتها؛ 
:إن آله زى الْمُتصَدوِيت ا)4 على إحسانهم أحسن الجزاء. 
خضوع الإخوة للغريب وتعاظمهم على أبيهم وأخيهم 
أخبر الله تبارك وتعالى عن أولاد يعقوب - ا - آم تالو اا اريز 
تاها لوجقا صد عة مزل و اف الكل ىا ل اله حَرِى 
لْمتَصَدَقيرت هما 4 كلام يشف 2 التضرّع والمسكنة والانكسار للغريب» 
ولعمري لو كانوا يعرفونٌ آنه أخوهم ما خضعوا له هذا الخضوعء وما تواضعوا له 
هذا التواضع؛ وذلك لا في فِطرة الإنسان مِنْ َة الاحترام بين الأقرباء» فأين هذا 


1٤ 


الصّغار مع الغريب من تلك العظمة مع أبيهم وأخيهم يوم قالوا: © إِنَأبَانا لَنَى 
کل ین A ٠‏ ول يَسَرِقٌ فقَد 


د OAS‏ اجکی تن حشر مجلس يعقوب - 
لق - من قرابته سيأي لهم أن یقولوا: تنك کی صَكِلك آلکر یر 4. 


هرو ين متروت ) ر «النقة 4 

وردت في القرآن الكريم كلمات مبدلة مرّة» وغير مبدلة مرّة أخرى» وذلك نحو 
قوله تعالى: 9 إِنَّ ألْمُصَّدَوِنَ... ۳ 4 [الحديد] بتشديد الصّاد المبدلة» وقوله 
تعالى: 48 إِنَّ أله رى الْمُتَصَدّقيت (08) * [يوسف] بتخفيف الصّاد. وهناك 
فرق بين المبدل وغير المبدل في الاستعمال القرآني» فكلمة المصّدَّقِين فيها تضعيفان 
للمبالغة» بينا كلمة المتصدقين فيها تضعيف واحد. 

والمصدق بتشديد الصّاد أصله المتصدّق: فُلبت الثَّاء ضاداً فأدغمت في الضّاد 
قَمدّدت» أي أنَّ الصّاد الأولى السّاكنة بسبب إدغامها في مثلها مبدلة عن الثّاء. 
والمصّدّق والمتصدّق كلاهما بمعنى المعطي» غير أن (المصّدَّق) بتضعيف الصّاد هو 
الذي يُعطي الصّدقة ويبالغ فيهاء ما (المتصَدّق) بتخفيف الصّاد فهو المعطي 


kK ا‎ 


ولذلك قال الله تعالى في - سورة الحديد ‏ : 38 إن ألْمُصَّدْدِينَ و وَالْمَصَدْكََتِ ت وأفرضوا 


َه قرسا سكا وصَدعَفٌ لَه وله اجر گریم 4)۳ [الحديد] بالإبدال والإدغام 
لإفاد ة أن الله تعالى يضاعف للمبالغين في الصّدقات. وقد ناسب ذكر البالغة في 


الصّدقة في سُورة الحديد؛ لأنّه ذُكِرَ فيها الإنفاق والنَّهي عن البخل غير مرّة » فمن 


مكا 


1 


ذلك قوله تعالى: 


A?4‏ سے عا ر ت سر سے 


3 اموأ أله وَرَسُولِ. واوا ماعل مسون فيه الین >امنوأ متك وأنقفوأ 
ف ر کی 0 [الحديد] وقوله تعالى: ف وما لك الا تفقوا نی سب لاله وبل مي 
لسوت وَالْارَضٍ لا يسوی دك من انق من ل لتنج وق ويك أَعَطَمْ درم مَنَ 
الد تفقوا من بعد را رک ركلا ود آنه شی وال ہما تَعْمَلُونَ بيك ا من وَاأَلَيِى 
فرص الله ا سا فِصَلعِفَه له وه اج رگ 4 اداو تال : ١‏ الَذِبنَ 
واا الو كول إن أيه هو الم اید (50) * [الحديد] 

نا في سورة يُوسففَ» فالأمر ختلف» فهم لا يريدون من العزيز يُوسُفَ أن بالغ 


في الصّدقة لمم؛ أدباً منهم» ولذلكء قالوا: 0 له أله زى 
لْمَصَدَوست (2) 4 [يوسف] ول يقولوا: المصّدّقِين 
يوسف يذڪر اخوته ويعاتبهم 

ونا سَمِعَ يوسّفُ قول إخوته: ‏ مستاواهلتا لسر چ و وَتَصَدَّفٌ علا چ 
أدركته الرَّأَقَده وم يتهالك أن عرفهم نفسه» ‏ فَالَ ه مم بلهجة المذكّر المعاتب: 
هَل عَلِمَمْ # وهو استفهام للإيقاظ والتنبيه والتذكير» أي هل تذكرون قَدَاحَةَ يما 
لم بوس وَأَحِيهِ إِذْ اس جهوت (20) ڳو حال جهلكم بسوء عملکم» وفيه 
تغزيض. ا ل 

ول يقل بوسف - ا El NS‏ 
مَضْدُورِء وزَفْرَةٌ مفؤود» عالج بها بعض كُلوم الفُوّاد» وكلمة موجزة أعلمهم بها 
قب عملهم في الماضي؛ تحريضاً لهم على التوبة. 
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جو 


مصداق 
ا لان ته" ا ا 1 2 2 ل سد 
ووو (خوته: 38 هل عَلِمتم بيوسف واخيو إذ انتم جلهلور 


() »هو مصداق قوله تعال: اله كير اترم هداوم لامر 
©4 
يُوسْف يضمن عتابه لإخوته الاعتذار عنهم 

وقد ضمِّن - الث - عتابّه لإخوته الاعتذار عنهم بالجهل: 98 قال هَل عَلِمَتم ما 
عم وس وَأَحِيهِ إِذْ نشم جنهلُوت  )‏ إِنّهِ استفهام العارف المتجاهل يريد 
به العِتَابَ لا اللوم» والاعتذار هم قبل أن يعتذرواء إذ أضاف ما فعلوه إلى ما كان 
منهم مِنْ جَهْلء فهم معذورون لجهلهم آنذاك! تدبيراً لهم أدبا منه ونبد قال 
الشَاعِب : 


14 
اد ر س 


o ر ۹ @ س 0 جم سر 0 ر‎ ٠ 
إذا مَابَدَتْ مِنْ صَاحب لَك رل فن أنتَ الَو عذرا‎ 
وهذا ما جرى عليه القرآن» قال تعالى: من عمل نک موه هدام وتاب‎ 
من بعرو وأصلح کان حَعُورٌ يَحِيمٌ ) 4 [الأنعام] وقال تعالى: 39 نما الَو ع1‎ 
ار‎ 


م 2 رو ر کش ص م و سرس ر لے رو سے 7 سے 0 ماج ر غد 
+ سے 0ه م سے هه طش م 2 52 اه rf‏ مير ل و 
اللو لذت يعملون السو جهدلة ثم توور من قريب َأَوْكِيكَ يتوب الله علي 


کا تا یکا حَحكهًا 7 4 [الشاء]. 
يُوسْفْ يُظْهِرْ نه لإخوته 
زک 8 ساي جد ي قو 
كان سوال يوسف لإخوته فاتحة لأن يَعرفوه» فحين سمعوا كلامه وملامه 
أمعنوا فكرهم ٤‏ مرماه ومغزاه» فعلموا مرامه» وأجابوا عن السّوّال بسؤال 
ل قارا € متسجيين مقررین: ل کات يسك 4. 
وآن موعدٌ المفاجئة, 8 قال &: نعم 3 أَنَأيُوْسْفٌ ودا چول يقل: وأنتم 


١11 


إخوتي. كأنه يشير إلى طرف من العتاب» فا فعلوه به ليس من عمل الإخوة 98 قد 
ا قة» والفرح بعد الحزن. 

ف لھ من يي ويور ارك آله لا بيع أجْرَالْمْحسِنِتَ © 4' وما 
ترونه الآن هو ثمرة التقوى» وجنى الإحسان» ونتيجة الصّبر» وقد قيل: " مَن يتّق 
مولاه» ويصبر على بلواه» لاايضيع أجره في دنياه وعقباه ". 

ولست وحديء بل كل مَنْ يتقي الله ويصبر يدخل في عداد المحسنين الّذِين لا 

تضيع أجورهم: فالتقوى هي البقوى» والصَّبر عواقبه الجبر» والصّبر مفتاح الفرج 
ونِضف الإيان» و # هَل ل اچس إلا اسن 50 4 [الرّحمن]. 


و 3 


مر الله علا 


ما الإحسان؟! 

تكرّر ذِكْرٌ الإحسان في سُورة يُوسّفَ التق » حتى صارت كأنَهَا سُورة 
الإحسان» قال تعالى: 48 ولما بلع أشدّه, انه کا وعِلْما مَكَدَكَ ٤‏ د زى مسين 
Sd‏ إا رك من ألْمْحَسِدِينَ © 4 وقال: [ نُصِيِبُ 
م ولا ضِيعٌ أَجرَالْمْحَسِنِينَ © # وقال تعالى: فد أحدنا 
َه إا ردک من خسرت )W‏ 4 وقال تعالى: 3 إِنَّهُ من سي وَيضَيرٌ 
ت أله لایع أَج رَالْمْحَسِِينَ © 4. 

وكلباوردك ويد ارقت - اللا وقد ورد في حقه وحقٌ أبيه يعقوب - 
عليه) السلام - إشارة إلى علو مقامه) في الإحسان في سورة الأنعام» قال تعالى: 


8 1 JF 


سے سے رای ل وو سے ص رص 1 ee‏ رص ا سرچ ر عمد يبه 
ووا لىإ شى و دون مكلا ها ونوحا يسا من قبل ومن ذَرِييَء 
ف 
E RS‏ روس اعضاو بها عدم م ت اموه اضر 
داويد و وابوب وتوسف ومومول وهلرون و رلك ری المحسنين 0 4% 


والإحسان مأخوذ من اسن وهو کل ما مُيِحَ صاب ويكون في كل شيء 
سي قال آل 8 إن ال كت الا شمان عل كل کے 


إل 
سر 


والإحسان من خصائص الإسلام» ومن الأخلاق الاجتاعيّة العظام التي دعا 
هاء والّتي ين ينبغي أن نتعايش بهاء ونريي ال عليهاء فقد أمرنا الله بالإحسان إلى 
الوالدين» وذي القربى» واليتامى» والمساكين» والجار» والبنات والبنين» وأن نقول 
للثاس حسنى... ومثل هذا يتسع البحث فيه وک ا 
يكذ على أنَّ دين الإسلام فيه ما فيه من نظام اجتماعىّ وحضاريّ يضمن السّعادة 


والنجاة والفوز للعالمين أجمعين. 
ولك رمي أ رامن ا ا ال - فخ - 
الإحسان تًا سأله جبريل _ اوا _: " ما الإخسان؟ قال: أَنْ تَعْبْدَ الله كاك راء قن 


1 تكن راه نه رال "000 ولذلك يقول اله - 4# " نِعْمَ ما لأَحَِهم جين 
عا ر ولص لے "000 


وهذا إحسان العبدء ويترنَّبُ عليه إحسان الرَّبٌّء قال تعالى: [ # لَنَنينَ خسنو 


3 


ل ا ولا ا وليک حصب ) ا خللدو 
©4 [يونس] 

ولا كان للإحسان هذا القدر e‏ 
لأهله : ل واوا َه يِب ألْمَحِِينَ لل 6 [البقرة]ء ومعية الله هم: # إن 
مم الِب أ ا ار و اي 


كع 


)١ )‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م/ا/ ج۱۳/ ص5 )١ ٠‏ کتاب الصيد. 
)١ (‏ البخاري: "صحيح البخاري" (م١/‏ ج٠‏ / ص۱۸) كتاب الإيوان. 
( ۳) البخاري "صحيح البخاري" (م7/ ج/ ص٤‏ ؟١١)‏ في العتق وفضله. 

۱۹ 


0 


لج اس ساح ص ا وہ }د جر > کاو سرو سے کر مح کرو ر 6 
3 # ومن سلموجهةه إلى ١‏ ل وهو حون فة فقت اسك الو ال تی وا 


4 ر 2 و 


علقبة الأمور © % [لقان] أن جزاء الإحسان بالط اة ٤‏ الذنيا له 
بالنّعيم في الآخرة : ف[ هل جر الإحسس إلا اسن © 4 [الرحمن]. 


الترغيب في لزوم النقوى والصبر 
قول نه من يسن وَيَصَيرٌ فإك أله لا يضِيمْ أج رَآلمحَسِنِينَ © ِن 
وضع الظاهر موضع الضمر" تنبيها على أن المحسنين جمعوا , ين التو وال 
وفيه إظهار لفضيلة التّقوى وفضيلة الصَّيرء وأنَّ عاقبته| أحسن العواقب» وفيه 
ترغيب للزوم التّقوى والصّبر » وتشويق للتفس إلى ثواب الله تعالى» فمن اله 
وصبر فهو من المحسنين الّذِين لا تضيع أجورهم» ولذلك قال تعالى لني - و -: 


سے صرحت 


كه لاضع جر لحنت 4 [هود] والخطاب وإن كان موجّهاً 


سے سے مہ 


كي - 8 إلا أن المراد تعليمنا ذلك. 


تقديم التقوى على الصّبر مع الإخوة والأحبّاء وتأخبرها مع الأعداء 
من أسرار النظم القرآني وإعجازه البياني حسن التقديم والتّأخير» فمن ذلك ما 
sS‏ لاخوته: و 


ر ت صر صر 


کا أي قد مرك اھ یتآ لھ م يي وبصي ورك َه لا يضِيمٌ أَجْرَ 
بنا قدم الصّير على التقوى في آيات تتحدّث عن الأعداء وتحذر المؤمنين منهم» ومن 

1 -- کے سے ہے سے ج هس ر بو ھ2 ر ۴ 4 سر ی ج ر ا‎ 0 ٠ 

ذلك قوله: ف إن سكم حستة سوّهم وإن بخ ية يفَرحوأيها وإن تصيروا 


A‏ ا لي رل لزج سرس 


وتوا لا رڪ يدهم يئا إن َه يما يكا يوري نبغ © 4 آآل عمران: 


6 3 


)١ (‏ أي وضع المحسنين مكان الضميرء فالتقدير: لا يضيع أجرهم . 
12 


وقو کک + الڪ راڪم ومع من الِيِنَ أونوا 
ا ق 2 ت اشا أذ ف گا مَإن یروا وھا 
كلك من ا 4W‏ [آل عمران] 

کیا نل رور فالحاجة إلى التقوى في التعامل معهم آكدء آم 
الأعداء فشرورهم أعظم» ومكائدهم أدهى وأمرٌء فالحاجة إلى الصَّبر في التعامل 
معهم آكد وأَهمٌ. 

فسبحان الذي أنزل القرآنَ بأعجب أسلوب» وسَلكه ينابيمَ في القلوب :3 قل 
ره أل يعْلَمُ لر في لسوت وَالْارْضْ إل ڪان فور َا 7 46 [الفرقان]: 
9 قلا روځ م المد من رل يالى لت لدت اموا وهدى 
وتر لِلَمْسَلِيِينَ © 4 [التّحل]. 

تواضع الأنبياء 

ما یدل على تواضع يُوسُفَ ‏ اكتنة ‏ أنه وإ قال أنأ يُوسْفُ * ول يَقل: أنا عزيز 

۰ ¿ الأرض» ولم يقل: أنا أتبوّأ في أرض مِضر حيث 
ء... وإ ا قَالَ ۶ سف هكذا بعيداً عن الكِبر. 

ودا بذكن 39 الأنبياء» قال التب - 45 - " أن خمد عَبْدٌ الله وَوَسُوله 
مَاجَرْتٌ لل الله وَإِلَيَكَمْ قالخا اکم رالمات باتک " وكتب ‏ يك - إلى 
هرقل: "يسم الله ارهن الرجيم مِنْ حي عد الله وَوَسُولِهِ إل هقل عَظِيمِ الرُوم 
e‏ انبَعَ اهدّی.. On,‏ 


لکت 


( ) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م5/ ج؟١/‏ ص۳۳٠)‏ كتاب الجهاد والسير. 
(") البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص١)‏ كتاب بدء الوحي» ومسلم " صحيح 
18 


وقال تعالی مخبراً عن سلیان - اكه ان : 3 إ تذفن شمن واه سي الله ا( حن 
اك Dei EK‏ كلام الأنبياء 
يحرج من مشكاة واحدة» فا أحوجنا إلى أن نقتدي ونبتدي بالأنبياء  !‏ أَوْلَيِكَ َر 


هَدَى اله مُدَحهُمٌ أده ...4 [الأنعام]. 


مدح الذل في موضعين 
افر الله ال الماسيت: بال فقال: ويله لوردو مولو لل ا 
(4)' 4 [المنافقون] ومدح الذلّ وت ان يدل الإتبان لمعتال 


تعالی: اذا عل ألموّمنين أعِزََّ على ١أ‏ عل الكفريت .. .4 [المائدة] وقال: 3 


R&A‏ 2 ساراس سم 


رل ا وكين ممق ارك عل ار دوكر الثاق: انيدل 


رو 


من الرَحَمةٍ 
اوا 


الإنسان لوالديه» قال تعالى: 9 وَأخْفْضَ لَهُمَا جَناحَ دل 


مع ووم ر 9 


6 
Ca 


تغاير القراءات بين الخبر والاستفهام وتنوع المعنى 
re‏ قوله تعالى: 39 قَالَوا اوک 
ات يف 16 اتا ...©4 
فقد تعدّدت القراءات في قوله تعالى: 99 اوت EEA‏ 6 فابن كثير 
الكي» وأبو جعفر المدني قرأًا بهمزة واحدة مكسورة على الخبر (إلّك) وقرأ الباقون 
على أصوهم» أي مهمزتين: الأولى مفتوحة» والثّانية مكسورة على الاستفهام (أإِنّك) 


YY 


ففل تسل اهل وعدمه. والإدخال وعدمه . 


سے 
f‏ 


وحجّة من قرأ على الخبر أنَّ إخوة بُوسف - اط - أيقنوا أن الذي أمامهم 
E‏ نف ال كيك إن ) الوكنوا التعراوو دوعن انعو الأيععبان 
(الاستفهام). وحجّة من قرأه على الاستفهام أن إخوة يوسف جاؤوا بلفظ 
الاستفهام المفيد للإلزام والإثبات» فقد أدركوا آعم أمام أخيهم يوسف فأرادوا أن 
يلزموه ذلك. 

وقد ذهب بعض الموجّهين للقراءات التي تنوّعت بين الإخبار والاستفهام إلى 
حمل القراءتين على معنى واحد» و قراءة الإخبار استفهام حذفت أداته» وهذا فيه 
نظر؛ فالقراءات ها أثر في علوم العربيّة» وقد ذكر علماؤنا السّلف والخلف فوائد 
عديدة لتعدّد القراءات القرآنيّة المتواترة» ومنها أن تنوّع القراءات وتعدّدها يترَّبُ 
عليها تنوّع في وجوه البلاغة» وتعدّد في المعنى» وهذا ضرب من الإعجاز تفرّد به 
القرآن. 

ولعل ها يوكد اتتلاف الممنتئ في القراءتين؛ أن [خوة بوسشف عبوز اتيم عرقوه 
يقيناًء وهذا ما دلت عليه قراءة الإخبار» وقد عرفوه من سؤاله هم: ف قال هَل عَلِمَتَ 


0-1 


م قعل یوس وَأَحخِيه د اشر جهوت  )‏ فا أدراه بخبر يُوسُّفَ وأخيه إلا 
ا لقره القاحصن ادك ق ره وقالواعل وس 
القطع والجزم والتّحقيق: (إِنْتَ لأت يُوسُفُ) وأكّدوا معرفتهم له بمؤكّدات ثلاثة: 
ِنَّ واللام» والجملة الاسميّة. 


)١ )‏ سهّل الهمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل قالون والبصري» وسهلها من غير إدخال وَرْش 


ورويس. أمّا هشام ة قله وجهان : التحقيق مع الإدخال وتركه» وللباقين التحقيق بلا 
إدخال. 


¥ 


ا قراءة الاستفهام فأك لأت بوس ؟ فن الممزة أو الألف ال 
بلفظ الاستفهام» فهو استفهام العالم العارف» ليقرٌ لهم بأنّه توس وتظير اة 
ولذلك أجابهم؛ وعرّفهم بنفسه إل تيوق وعدا ى . 4 

ولعلّ بعض الإخوة كان قوله حيرا وبعضهم استفهاماء فجاءت القراءتان 
كذلك ثم إن القراءتين تنقلان لنا مشهدين مختلفين» فقراءة الإخبار فيها تصوير 
ا الإخوة وقد ظهرت عل صفحات ليقي أمارات الفرح بعت 
الكرووة وفك أن و قفرا غل اة أخيهم يُوسُفٌ. وازدادوا قرسا غل فرحهبي 1 
اعترف لهم باه يُوسْفْ؛ٍ وكأن بهم وقد حمدوا الله كثيراً على حياته» وعلى ہم ل 
يكونوا سبباً في هلاكه» وعلى بلوغه هذه المنزلة» وعلى أئُّم سيحملون لأبيهم هذه 
المرّة حبرا يثلج قلبه من حرارة الحزن. 

آمّا قراءة الاستفهام فتنقل لنا مشهد الإخوة وقد بدت على محيّاهم أمارات 
الدهشة والاستغرابء بعد أن أخذتهم المفاجأة» وكأنٌ بهم واجمون من هَوْل 
المفاجأة. 

ففي القراءتين تصوير للحالة التّمْسيّة اأتي عاشها الإخوة. 

توب الإخوة وصَمْحْ يُوسْفْ 
وما أن َنم 20 کلامه» جتن لك لأعينهم اة الماضي وذكريات 


الأمسء فقالوا مقسمين مقرّرين نادمين: $ تَا َه لَعَدْ لقد اترَك 4 فصَلك 3١‏ آله 
بَا بالمكانة والعلم والجلم والتقوى... 

ل وين حكن تَحَطويت 58 4 اعتراف بالخطأء وتعبيتٌ عن التدامة 
ا 00 

نكيف قابل يوست إقرازهم وتوبتهم وإنابنهم؟ لو كان غيره مكاته لقال: ضح 
تَومُكم وطاب يَومُكم... أما هو الك ع :- فوالله ما فگر في عِتَابِء ولا ملام ولا 


و 


تعییر» ولا تأنيب» ولا لوم» ولا انتقام» ولا ثأر» ولا حسّاب؛ لن التفوس الكبّار 
قَوْقَ الأحقاد والأضعَان. 


00000 م 


فا أن سمح مقاهم واعتذارهم حتى أَقَالَ دنهم وعثراتهم» > قال لا تَثْرِيبَ 7 
مک ال € : َر صفح وعفاء أي لا عتب عليكم؛ ولا تعيره ولا تذکی 
قد سامحتكم» وعفوت عنكم. 

ثم توج لا بالمغفرة هم» فقال: 98 يَعْفِرٌ أله 0 ورا 
الّجميتت 7) 4 مُتَعرّضِاً ل رحمته تعالى له وهم» ويلاحظ أنه دعا لهم با مخفرة 
عا من أبيهم أن يستغفر ههم» فيكون جوايه: 
وسوا سَتَغْفِر لم رو ب ...0 4 وهذا على کل حال مشعر بعفوه عنهم. 

وكَرّمٌ بُوسّفَ البّالغ بالعفو أصبح مضرب الأمثال» فعبارته الكريمة: # لا 
سل عي عو و WEA‏ م a‏ 1 . و 4 
ريب عَلَيْكُمٌ # مثل رائعٌ في السّماحة والعَفُو وكرم الإخاء» فهو عَفُوٌ عند المقدرة 
لا لوم فيه ولاعتابء وتنازل عن الحقٌ لا شَحْنَاءَ فيه ولا ضَعْناء. 

فيا لله ما أحمل هذا العفُوً! وما أعرّ صاحبه! 

اف عوك وا اللات فإن ذلك لهت اف ورن الى 
اما ا ففي الصّمْح طن لدوب ميل 


العَفُووا لصح 
من قول إخوة يُوسُّف: 8 إن كنا لحَويت  )(‏ ومن قول يُوسُفَ: 


Yo 


ار الك ا حو SD‏ 
د يه فضيلةٌ وأن الصّمْح والإغْاض 
عن عاب القريب إذا أَسَاءَ لق كرييٌ» وأنّ طلب الزَّلّات واقتفاء العثرات يُذْهِبُ 
المودّات»؛ وأنَّ على المسيء أن يعترف بإساءته» ويطلب الصَّفْحَ من أَسَاءَ له» وحينها 
يُسْتَحبُ للمُسَاء إليه أن يصفح عن المسيء وَيُضْفِي الود له» فإنَّ المقدرة تُذْحِبُ 
الحفيظة. 

ا e SS‏ 
تال مغفرة الله تعالى القائل في محكم تنزيله: ل وليخفوا و لقحو ألا شب 
ال کر وا عور مي 45 6 [التور]. 

AN GR ESE Es 
.4 ل ا ا تریب یکم اوم ِْم أنه تكم‎ 

وهذا الت - 4 الذي كان خلقه القرآن الكريم» يعفو يوم الفقح عن 
أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب ابن عمّه وأخيه من الرّضاعة» وكان من أشدٌ 
التاس إيذاء له في مكّة فقد أشَارَ عل بن أبي طالب - © على ابن عمّه أبي سفيان 
بوسيلة يترشّى بها رسُولٌ الله - 4 - وقال له: انيه من قبل وجهو ممل له ما قال 


ع يه ا ا سه 


إخوة يُوسْفَ ليوسف: هف تاس لق اترك اليه تھ میا ون كن لدو 
7 € فإنه لا يَرْمَى أن يكونّ أحدٌ أَحْسَنّ منه جواباًء فَمَعَلَ ذلك أبو سُفيان» فقال 
ر - ¥ O E a CREE‏ 


ال ح می 0 فالشدة أب سان مرا : 


لر إن خو حل را ْلب يل اللات خَيْلَ كد 


۱۷7 


> 


لكَامُدْيج ايان أظْلَّعَ لب فهذا أوَاني حين اهدي واه ِي 
هداي ڪاو عير نمسي ودي E NE‏ 
فضرب رسول الله صَدَرَهٌ وقال: " أنت طردتني کل مطرد ٩"‏ 
وترجمته في "الإصابة"» قال الحافظ:" أسلم أبو سفيان في الفتح» شهد حنيناًء 
فكان من ثبت مع التي و ... ويقال: إِنّه م يرفع رأسه إلى رسول الله يك حياءً 
ONE‏ 
ولا لحق الس - يك بالرّفيق الأعلى» قال أبو سفيان طله: 
لقَذعَظْمَتْ مُصِبيكّنا وجَلتْ ‏ عشي ةقِيل قد ميض الرَسُولُ 


oF‏ 8 3 سے ر ر و 
واا ا اعرها ااا ا ال 


قميص الشفاء 
عَلِم يُوسُفٌ أن أباه يَعْقُوبٍ قد ابِيضّت عيناه من الحزن» فأراد تبشيره بحیاته» 
وإدخال السّرور والبهجة على قلبهء فقال لإخوته: اذهبو وا سراعا ‏ بصَمِيصى 
هدا الوه ل وَْهِ أ يَأ بوا أي يرجع بصيراً کا کان» وتبرأ عيناه 
اعتراهما من الابيضاض بسبب فرحه بوقوفه على حياتي» 9 وَمَا ذلك ع أله 


« وتو راڪم أجمويت 57 #: يريد جميع الأهل. 


خآ 


0-1 


لما 


e )‏ و " فقه السشيرة" الك ولا لحلل المحدّث الألباني: حديث عبد 
يدافت الاه وا ع ا 


( ؟) ابن حجر "الإصابة في تمييز الصحابة" (م4/ ج۷/ ص85 ) كتاب الكنى. 
YY‏ 


عَودة الإخوة إلى أبيهم بالبشارة 

رك الإخوة دوائهم عائدين إلى أبيهم فرحين يحملون البشّارة ولله درٌ 
القائل: " لقاءٌ الإخوان جلاء الأحزان" # وَلَمَا فصلت امير # أي وا 
القافلة من مصر متوجّهة بهم لفلسطين» 6 قا ا هم # يعقوبٌ - اكيقةة ‏ لِمَنْ 
عنده مِنْ أهله: 9 إن لاد ريح يُوْسُفتْ > إن لأشمٌ رائحة يوسُف ل لو 93 
يدون © لولا أن تنسبوني إلى المد وهو الخرف وذهاب العقل من الكبر 
والجهل» وجواب الشَّرط محذوفء تقديره: لصدّقتموني أو لأخبرتكم بحياته» فمن 
صدقت سريرته انفتحت بصيرته. 

وما كاد يعقوت | 8 - یتم حَدِيئّه حتّى واجهه الحاضرون من أهله وقرابته 
الانتقاد 3 قالو EY‏ فی لالت الْقَدي و * أي نُقسِمْ نك لفي 
خطئك القديم الذي ؟ لعو ل شر ذِكْره. 

فما أن جاء الْشِيرٌ “. وهو أحد أبناء يعقوب - ال - يبشَّرُ بلقا يُوسْفَ 
مع أخيه حَامِلاً قميص يُوسُفَ ورسالته ألم عل وَجهِوء # أي ألقى البشير 
القَمِيص على وجه يعقوب - اك وإ رَد بصِيرا #6: فرجع مبصراً من شدّة فرحه 


وسروره: 
فا بَعْدَثْ عن اللَقَيِاجْسُومٌ ‏ تدانتبالممب والوداو ۷ 


وهنا واجه يعقوب احور و ل اتلك زر 
الم ِن أله ما لا تَكَلَمُو )ی ألم أقل لكم: فل فم ل اذ اق 


ورد في " خريدة القصر وجريدة العصر " للعاد الأصبهاني. 


١4 


ا الم كنوت 


ايو مو 0 م rG‏ 


:سف وَأَخِيدِ ولا تأده َعم 
من بوسف وأخيه و عسوا ِن روج لَه إنه, لا يان من رو 


وبهذا يكون الله - جل ثناؤه - قد صَدَّق قَوْلَ يعقوب: 32 ِي لاجد ريم 
عر چ ب 


5 اا ا ٠‏ 2 0 ب ي 
نو سه بالفعل والحقيقة. فيعقفوب نبى ») وللآنبياء معجزات» وصدق قول 


يُوسُف: ف اموه على وَجَهِ ل يَأْتِ بيا 4 بالفعل والواقع 


الثورية في لفظ :3 كدت 4 

من أدقٌّ أبواب البيان» وألطف فنون البديع المعنوي» التّورية: وهي لفظ يحتمل 
معنيين» فيستعمل المتكلّم أحد احتاليها ويهمل الآخرء ومراده ما أهمله لا ما 
استعمله» ومنها قوله تعالى حكاية عمّن كان في مجلس يعقوب اظفل + 9 قالوا تا ایك 
َنَى كيت الْقسديوٍ(2) € فالضّلال يحتمل معنيين: ضدّ المعرفة» والحبّء 
فاستعملوا ضدَّ المعرفة تورية عن الحبٌّء أي أئَّهم أرادوا بكلامهم خلاف ظاهره. 
فورُوا بافظ لإ كيك القكرير 4 عن حب ليوف ليعلم أن المراد ما أخملوا لا 
ما استعملواء فهم لا يريدون المعنى الظّاهِرٌ القريب» وإنَّا يريدون المعنى المخفيّ 
اجك 

أقمصة يوسف ۔ نا - 

ر فى 'قصّعة اة أقمضيةاقميطن الفا وقميضن الوا وق 
السا 

أمّا قميص الجَمَاء: ‏ وَحَآهُو عل قَصدِ بد ركذب 4 . 


۱۹ 


5 اس 8 م ES‏ ر س ی سے ج ا ا 0 2 
وأمّا قميص البراءة: جج إن كان قميصة, قد من در فَكَدَيِتٌ وَهوَمن الصَّددِقِينَ 
٠‏ 3 


aa 7 7 ا ر ص ل‎ 4 a ا لے ر ص رر‎ td oa 
.4 )@ لار فيص فد من دُبر ال لمن ڪي دک إن دک عم‎ 5 


«rG‏ رح ۾ ص س سد رو 2 ر 
وأا قميص الشفاء: هبو يصَمِيصى هنذا فألقوه على وه أبى يأتِ برا کی 


عبر ر رس ا ع صم درج سے 


مان ج لبر آل عل وهو ارد بيا &. 
ثلاثة أفمصة وثلاث آيات 
كان في كل قميص من أقمصة يُوسُّفَ ‏ اك _ الثلاثة آية: 
فحين جاؤوا على قميصه بِدَم كَذِبٍ كان القَمِيصٌ آية على كذبهم وبراءة 
الذئب» فلو أكله اذب خرق القميص. 
وحين قدَّ قميصه من دُبر ثبتت براءته» فكان القميص آيةٌ على نزاهته وعفته. 
EVO ogee‏ 
ليوسف من الله تعالى. 


1 


الإخوة يطلبون الاستغفار من أبيهم 
تخد أن بدا الصبح لذي عينين جاء إخوة يُوسفَ إلى أبيهم يعقوب ‏ اة 
يسألونه الدّعاء هم» وبلسان الاعتذار والتّوبة 98 الوأ تابات أَسَمَعْفِرَ لَنَا ذو #» 
واظلئبالقفوه اناس رو تاءاقل نوريا و اننا إل O‏ 
2 دي سا سے كتير 2 5 ص 00 سر م 
ئا کا حَطِينَ © کا خاطتين يوم قلنا: اتا ی صلل مين ((2) 4 
وخاطتین يوم قلنا: :9 فلو يوسْفَ أو أَطْرَحُوه أَرَضَا #» وخاطئين يوم قال قائل منًا: 
وَأَلْفُوهُ في عَيَبتِ الْجْتَ #» وخاطتين يوم جئناك عشاءً نبكي بكاءً كذباً» وخاطئين 
رچ رص ا ته 
يوم قلنا لك: 98 فأكلهُ ألمب # كذباء وخاطئين يوم جئناك # عل صد يدر 
كَذِبَ 4 وبالجملة: نحن خاطئون» فاعفٌ عتا واستغفر لنا ذنوينا. 


:ما 


0 وسؤالهم الاستغفار, وَعَدَّهُم بذلك: هو قَالَ 
رقا عفرل ري إت خر الور ا مور ارح م )4 فالاعتراف بالخطأ والرّجوع 
إلى الحق والصواب سبيل الْحَظْوّة بالعفو والغفران. 

تخفيف التوكيد لأخيهم وتشديده لأبيهم 

اعرف إخوة يُوسُفَ بخطئهم في حق يُوسْفَ مرّتين: الأولى أمام أخيهم 
يُوسْفَ» والثانية أمام أبيهم يعقوب» فأمام يُوسْفَء ل قالواً تافو لقد امرك اله 
يداون کنا لَحَطِوِيت ا 4 وقد جاء اعترافهم مؤكّداً بحرف (إِنْ) 
المخمّفة» وأمام أبيهم يعقوب. فل فَالُوأيتأبا] سْتَعْفرَ کا دسا نا احَطِيِينَ © 4 
وجاء اعترافهم له مؤكّداً بحرف (إِنَّ) المشدّدة. 

ولسائل أن يقول: اذا خقفوا التوكيد لأخيهمء بيننا شدّدوه لأبيهه؟! 
والجواب» يظهر أتهم اختاروا # وَإن 4 الخففة من القيلة واگدوا كلامهم 
بالإيجاز؛ اهتماما بالإسراع في الاعتذارء أو أُئّم خمفوا التوكيد لأخيهم لأن خطأهم 
في حقٌ يُوسّفَ تقادم عهده» وعاد على يُوسْفَ بالخير» فقد أصبح على خزائن ذفن 
قروو وا م ا E,‏ أمامّه سَارَعَ 


بالعفو عنهم؛ «( دَالَ لا تارب کم الوم عير اه کم وَهْرَ ارم 


ولعلّهم شدّدوا التّوكيد لأبيهم لان ا تَر خطئهم في حقه ما زال ظاهراً ماثلاً أمام 
أعينهم» فهم يلاحظون الحزن العميق على أبيهم وذهابَ بصره وعدم رضاه عنهم» 
دارا جرد كن وار كروي دا سان ل a‏ 
« ل سوق أَسَْعفر كم ري إتَُهْوَ الور ألم © ) وقوله لسك © 
أبعد في الوعد هم وفيه دلالةٌ على عمق الحزن والأسف» ذلك العمق الذي دعاهم 


۱۸1 


إل شريد التوكيداله: 
: تطور شخوص القصة 

يلاحظ أن شخوص القصّة الرئيسة وذات الأدوار المؤثرة كانت نهايتها أفضل» 
واعائتها اكول والخرة يع نازوالا e‏ اوا سي 
و الوا ل ت لاهن f OY ... e‏ الوا لو 
تالو لقد ترك اله سب O‏ 
تاه تَفْنَوأ تڙڪر بوسفٌ حي تكرت سا أو کون مرت 
الهديكيت (0ن) چ قالوا ا تتكنوز ت وتا إا کا حَطِيِينَ 9 . 

0 العزيز بعد أن قالت: 38 ما جَرَآءُ من أراد بالك سیا إل أن سجن او عاب 
ید ) * وقالت: وين لم يفعل ما عَامرُة. لجسن ویک امن دعر (50) 6 
قالت: اَن حص حص الح آنا رود نه عن نَم ِل لن الد قت ا ذلك يعم أي 
لم حه يلمي وان أ لادی کد این ا 4 

كذلك سيّدنا يعقوب تطوّرت شخصيّته من الفاضلة إلى الأفضل» وتطوّرت 
نفسه من الكاملة إلى الأكمل» فلا طلب منه أولاده أن يرسل معهم أخاهم يوشف. 
وقالوا له: 3 أَرْسِلْهُ معنا عََدًا يريع يلعب وَإِنَ 00١‏ 

إن یری أن دبوا پو وآحاف أن بأ ڪه الب وأ عَنَهُ يوت (0) 4 
ا a‏ الک اسز 
ما ااا تکل ونا لك لَحفِظونَ ا كان جوابه: 59 مَل ءامن م إلا 

ا سا بو ینک ا حلفظأ را تا 


* @ ... ي: 9 آڏڪرن عند ريف بک‎ Ea 


۱A۲ 


فال للشاقي في المرة الثانية: هايحم إل َي ... © . 
ت 1 و ع 0 8 0 
ون جيب التناسية بين الور أن عون الشخوض ف سررة يوشف يدور 
حول تغيّر أحوالهم بعد أن غيّروا ما بأنفسهم» ثم جاءت سورة الرّعدء وفيها قول 
لله تعالى: إت الله لا بير مايقو حى بغرأ ما ينسم ...ل 6 [الرعد ]. 


0 ٠. و‎ ۰ 3 + 1 e ب‎ 7 ٠ EE 
فإنك ترى في سورة يوسف أن كل قضية ختامُها خير» وكل عسّر فيها إلى يسر‎ 
1 9 5 بالك اود كو اواك وى‎ Ê نف‎ 
فقد ألقي يوسّف في غيابة ا لحب فنجاء وبيع بثئمن بخس فأكرم عزيز مصر مثواه‎ 
وجعله بمنزلة الولد. وراودته امرأة العزيز فعصمه الله وائّمته امرأة العزيز‎ 
وافْترتُ عليه الكَذِبَء ثم برّأته وندمت وطمعت برحمة الله» ودخل الجن فخرج‎ 
منه على خزائن الأرض» وجاءت سنوات القحط فوفقه الله فى مواجهتها وانتهى‎ 
الججَذْبٌ بالخضبء وآذاه إخوثه فأَظَهَرَهُ الله عليهم» وفعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالواء‎ 
ثمّ رجعوا وأنابواء وطلبوا من أخيهم العفو فعا عنهم» وطلبوا من أبيهم الاستغفارٌ‎ 
٠ 01 8 ا 86 مر‎ 0 0 8 
لهم فاستغفر لهمء وجمع الله بين يوسف ويَعْقوبَء وآوى إليه أبويه» ورفعه) على‎ 


سے 
و س سے ت س 


العرش» قحلن لی یدو مکوت کل ی له حون €7 4 [یس]. 


ب 


32 


ما 


A 


القسم السادس 
الخانمة 


ساعة اللقاء 

وتلبية لدعوة يُوسُففَ سارت الأسْرّة عن آآخرها من فلسطينّ لمصْرّء وکانت هذه 
السّفرة الرّابعة لمصُرَء ولكن هذه السّفرة كان في طليعتها نبي الله تعالى يعقوب 
العلييلتف. 

ولا وصلت القافلةٌ بهم كان يُوسُْفُ في استقبالهم, و9 ضَلَما دلوا عل بوس 
او لله ويه أي ضمّهما إليه واعتنقهماء :4 وَكَالَ أَدْخُلُواْ مِصِرَ + أطلق الكل 
وهو لفظة 98 مص # وأراد الجزء فهو مجاز مرسل» وعلاقته الكلية إنسَآء د 
ءاميت ل + من القحطء والمكاره كلَّها. 

ما هل هي امه التي آواها إليه أم خالته؟ فالله تعالى أعلم» فبكلٌ قال بعص 
ري 

أكااساعة اللقاءة فا جلها وأسعدها وأهناها واغتجافن شاعة! ساغة ليقف 
ااا ت ل ا 

شتراك في الدخول والانفراد في الإيواء 

ر تعال: كنعو شف ار له اَي 4 يظهر آم اشتر 
2 الخو لكنّهم تباينوا في الإيواء؛ فالآية أظهرت لنا مشهدين: مشهد دخول 
يعوب - ال - وبنيه أرض مصرء ومشهد إيواء يُوسُّفَ وضمُّه لأبويه فقط. 

ونفهم من ذلك ما ينبغي للآبوين من إكرام وتقدير» وتقريب وتقديم» كا قال 
تعالى: چ وبا لول دن ست وَيذى انمره ...© £ [النّساء]. 


Ao 


م يَذْكّر الله تعالى بلداً من البلدان باسمه في القرآن کا ذكر مصرء فمثلاً ذكر الله 
تعالى البلد الأمين مكّة باسمها مرّة فقال: وهو الى کف ایهم عدَك وأيدِيي عنم 


طن مَك ... © 4 [الفتح] وذكرها باسم بكّة مرّة» فقال: 36 إِنَّ أو بيت وضع 
لاس للك كه ماركا وهدى میں 7 * [آل عمران] أمّا مصر فورد 


مج ر وړ 
1 


اسمها صريحا في غير موضعء فقال: ل وال الى ساره من يَمْرَ ... © 4 


5 ر سے سے سرس ا کے 0# رام وا 
[يوسف] وقال: 38 فَلَمَا دَحَلُواْ عل يوس او لله ابوه وَقَالَ دحلو صر 


04 


إِنْسَاء َه ءاميت ) #6 [يوسف] وقال: 38 وَأَوَحَبمآ إل موی وَل أن ءا لوكا 
عضر ونا ... 80 © [يونس] وقال: م واد ورمون فى مومه قال موم الس لي 
ملك مص ... )1 4 [الزّخرف] وقال: 38 آهْيطُوأ مص کل تنكم ما 
سا...7 4[البقرة]. 

وذكرها الله تعالى في مواضع بالكناية» فقال: 38 # وَهَالَ نِسَوَةٌف الْمَدِسَةَ ... 
)4 [يوسف] أي في مصرء وقال: فل وا إِحْوَه يُوسْقَ مَدَخَلُوا عك ... 4 
[يوسف] أي جاؤوا مصرء وقال: لن أب َالرَضَ ... ™) 4 [يوسف] يعني 
أرض مصرء وقال: # بی اذهو حسووا عن حت راخف دن ا 4 
[يوسف] أي اذهبوا إلى مصر. 

ووصيّة التي - #4 بأهل مصر خالدة في الصحيح» أخرج مسلم عَنْ أبي ذَرٌ 
OE TE‏ يدر زعي أرقن AE‏ 


)١ (‏ جاءت مصر في هذه الآية مصروفة» وفي سواها من الآيات جاءت ممنوعة من الصَّرف» وفي 
معناها قولان: أحدهما أنه البلد المسمّى بمصر. والثاني: آنه اسم غير معيّن لأيّ مصر- من 
الأمصار. 
۱A٦‏ 


قراط دا َتَحْتُمُوهَا فاخي نوا إل أَهْلهَا؛ فَإِنَّ كم ذِمَّةَ وَرَجمَاء 
(DN) |‏ 
وَصهِرٌ 
تأويل رؤيا يُوسَف وحديت الونام 
مر ر لیے کے 1 ر وو ر ب چ f‏ 
$ ورمع بويد على الْعرّشٍ 4 أي أجلسه) على سرير الملك 8و وروا له 

سجدا 4 سجدوا له سجود تحية وتكرمَة لا سجود عبادة؛ لأنَّ بني يعقوب ‏ ا _ 
لم يكونوا يمسجدون لغير الله تعالى. 

9 وقال يكبت هدا تَأولٌ ری ين قَبَلُ #» وذلك تفسيرها: فإ رَأَيْتٌ اَعَد 
عر کر کا ومس لمر رانم لي سيمت © 9204 کد جََلَهَا ری حَنَا # 
وصدقا. 

$ وقد اخسن ب إ5 حر من لجن 4# أي وقد أنعم عل الله تعالى بإخراجي 
من السّجن بريئا. 

وكان يُوسُفٌ حسّاساً في انتقاء الألفاظ» فلم يَقَل: وقد أَحْسَنّ بي إذ أخرجني 
من ابځب؛ ترما منه لتلا يذكر إخعوته عا يجرحهم ویو لهم ويخجلهم فهو لا يريد 
تقريعهم بعد أن عفا عنهم» بقوله: لا تار رب يک 4 » كذلك أثر بذكن الجن 
5 شمن الى ليت ییو كالك ارشع اد ويه و و 
لكلّه خرج من الجن إلى الملك» وكذلك فان محنة ا لحب لم تدم طويلاً» خلافاً محنة 
السجن... 

وجا يكم نَالْبَدَوٍ #» وهذا إحسان آ 0 وقد أَحْسَنّ الله تعالى بي أنه أنى 


خرء 
بكم من البادية | اس َد أن َر أَلشَّيِطََنُ 4 وأفسد 


)١ )‏ أما الرّحم فلأن هاجر أ إساعيل منهم» وأمّا الصهر فلكون مارية أمّ ولده إبراهيم منهم. 
( ) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي" (8/ ج١/‏ ص۷۹) كتاب فضائل الصّحابة. 


AY 


سے سرح عر 


يف وب ترقت 4. لا ا إلى الشّيطانء تدبا معهم. وم 
را 5 50 يي 

a 

ا د ری یف لما اء نه هو ألمي یم بِحَلْقِهِ 95 لفك ن * في تدبيره 


و صنعه. 


سبق ما يقتضي التقديم 
ورد قول الله تعالى: 48 حم عَلِيمٌ * في سور ة الأنعام ثلاث مرّات في ختام 
ثلاث آیات» وورد قوله تعالى: 3 عَلِيمٌ كيم + في سورة يُوسُفَ ثلاث مرّات في 
ختام ثلاث آيات أيضاًء ويلاحظ تقدّم لفظ حكيم على عليم في سورة الأنعا» 
وتأخره في سورة يُوسْفَ» فا الحكمة؟ 
التقديم والتأخير يكونان بحسب الأهميّة» والأهميّة لا يراد بها الأفضليّة» فقد 
ار الفاضل ويتقدّم الملفضولء كا في قوله تعالى: وَأَلَينٍ ليون (ر8) وَطُور سنن 
© هدا لر الأ 4 [التين] فقد تأخر القَسَمٌ بالبلد الأمين (مكّة) وهو 
الأفضلء وقال تعالى: هآ وَلِوَلَا دقُع آله ألنّاسَ نم يتن رمت صَوَيمِعٌ وي 
ولوت وَمَسَجِدٌ ...)£ [الحج] ويلاحظ تأخر المساجد وهي الأفضل. 
وإنَّ) المراد بالأعميّة مراعاة الوجوه البلاغيّة والمقاصد البيانيّة» فلا يتقدّم لفظ 
على لفظٍ في آية ولا يتأخر في آية أخرى عبئاًء وإنَّا يكون مقصوداً ومراداًء فالمعاني 
القرآنية مؤاخية للألفاظ بحيث لا يمكن أن يتقدّم لفظٌ على لفظ ويؤدي معناه. 
ا 50 


اك سور العام قال تعالى: 6 ٤اتينها‏ هيمر عل قوم رفع 


سر م ار 


E‏ ا * [الأنعام] ومن نَظَرَ تَر ابيب 


AA 


الختصيف نضح له أن الآية تتحدّث ألا عن حكمة الله تعالى في إيتاء إبراهيم - 
E‏ تيمو انس ومس بق ناما عاد طن اله صسال أن يدا 

قو يا عن إبرأاهيم 
أهل لذلك. 


سے 


- 0 5 1 3 ر رن سے كينا DI‏ ا کے Gu f4‏ سے 2 کے 
وقال في سورة الأنعام: فل وَيَوْمْ حشرهُم عا مغر الجن فد استكارتم من 


2 کا Kk‏ ا 2 2 سے رک ای ل ص سے رج ل ص رو ر ر ر E‏ 2 201000 ہر 
الإضشس وقال أو لياؤھم من الاس ربنا استمتع بعضنا عض وَبلعْنا أجلنا الذى أجلت لنا 


ل الارمتونگ یی وبآ إَامَا مآ ارك کی لی © 4 [الأنعام] 


والمتأمّل في الآية يعلم أنَّا تتحدّث أوَّلاً عن حكمة الله تعالى في خلق الإنس والجنٌ» 
وسنّته في الهداية والإضلال» وعلمه ثانياً بمن يستحق الخلود في الثار. 


وقال في سورة الأنعام: 0 وَقَالُوَاْ ما ف بُطون هزه اکر حَالِصسَة 
سر 2ص 4§ ref Kr‏ عد ر ر 2 ءءء دي يبرم . ار و ص س 5 
إُنحكورنا ورم عله أَرْوئجتا وإن د ممه فهر فيه شرڪاء سي رده 
وَضْفَهُمْ إِنَهحَحكيمٌ عَلِيمٌ © [الأنعام] والمتدبّر في الآية يعلم أَنَّا تتحدّث 
ولا عن حكمته سبحانه في إلغاء أحكام ابتدعها أهل الجاهليّة على ما أرادواء 
وإبطال ما شرعوه من حلال وحرام على ما اعتادواء وعلمه ثانياً بكذبهم وما 


يستحقونه من جزاء. 


ا e‏ د ص ليد ووو 
أمّا في سورة بُوسف» فقال الله تعالى: 98 وكذلك جيك ريك وَبَعَلمَكَ من تأويل 


ھم تنه 1 


N ذا‎ 


2 5 
د چ و کے سے 
مه ت 


ليث وم کہ یت وع ءال یعقوب کما تھا عل بيك من بل برهم و تی د 
ربك عَلِيمٌ حم ل 4 والناظر في الآية يعلم أنََّا تتحدّث أُوّلاً عن عِلّم الله بأد 
يُوسُفَ يستحقٌ الاجتباء» کا قال تعالى: و آله آعم حَيَثُ مَل را OY...‏ 
[الأنعام]» وأنَّ الله تعالى يعلّمه بعلمه من تأويل الأحاديث» وتتحدّث ثانياً عن 
حكمته سبحانه حيث يضع الأمور في مواضعها. 

5 


3 سحت ر صر م و ہے ہے ا ص 6 لع سر 
وقال تعالى: 38 قال بل سوت لکم آنفس کہ أمرا فص بر یل عسی آله أن يَأَتِمَقٍ 


ص 


8 


CGR 


۱۸۹ 


بهم ڪيا إِنَدْهْوَالْعَلِيمٌ ا[ ڪي وهذه الآية تتتحدّث أولاً عن عِلّم 
الله تعالى بحال يعقوب» وبمكان يوسف وأخويه» وثانياً عن حكمة الله تعالى في 
صنعه وتلبيره. 
وقال تعالى: 38 َع ابد قل ان ورا ا وَكَالَ يكبت هنذا تَأَوِلُ 
EE‏ ا ا ريه لسك و لين 7 الجن وجا مسرو 
من بعل بعد أن تر ليطن بين ولإ اوق | E ENE‏ میک 
<O‏ وهذه الآية تتحدّث أوّلاً عن علم الله المسبق بها کان وما یکون» وعن تعليم الله 
له ولأبيه تأويل الأحاديث» وتتحدّث ثانياً عن اجتاع الشمل والائتلاف بعد 
وبالجملة فإن تقديم الحكيم على العليم في (الأنعام) لأن المقام مقام تشريع 
الأحكام» وبيان حكمة الله وسنته في خلقه. وما تقديم العليم على الحكيم في (يوسف) 
فلأنّه قال في أوّها: 2 إِنَّ رَبك عم حم ) 6* وقال في آخرها: وِإوَعَلْمْتَن من 
َالِ اث ...© فالسّورة تتحدّث عن العلم من أوّها إلى آخرها. 


الاعتراف لله بالئعم 
ضرب لنا يُوسّفُ ‏ لكف مثلا في الصّبر على البلاء» والرّضا بالقضاءء والشّكر في 
لرّخاءء فتراه يَعْترف بنعم الله تعالى عليه» ولا يزال يذكر هذه الثم ليحدث شُكرا كلا 
ذكرهاء ولذلك تجده يقول ما يخبر الله عنه: 8 وقد َس اذ خرن ون لجن 46 
ويقول: 9# وجا ب اڌو يِن بد أن تَر لطن َف وي إو . 4 
ل 


يشكرها چ وَِدادّت ریک لين س ڪڪ رتم لدیک ئک ...4 [إبراهيم] وقال 
تعالى: وا انعم رك فحت £ [الضحى ]. 


1۹. 


لا سْجُودَ إلا لله تعالى وخده 
إن السجود لا يجوز لأحد إلا لله تعالى وحده» وقد منع الشّرعٌ السجود لغير الله 
تعالى منعاً جازماً؛ سد للذرائع» ومنعاً للشّرك. 
ولا يجوز السّجود» ولو كان المقصود به التحيّة والتّكرّمة إلا بأمر من الله تعالى؛ 
وم يقع سجود النّحيّة مشروعاً إلا لآدم ويُوسّفَ_عليها السّلام-. 
_ اک - فقد وقع له الشجود من الملائكة بأمر من الله تعالى» قال جل 
جلاله: ‏ ولد فلا ية سج دوالا دم فسجدوا کک 


واه سف 2 السلا د دة الله 4 
أا يوسف - اك - فوقع السّجود له من ال باراد الله تعالى» قال ج 
Ed‏ رر صرت E‏ و ا رر یکات رح هر 2 


ذكره: 3 ورئع ويه على العرش وروا لهسجدا وقال ,3 
َدحَعلهَا رق قا 2 . 
ولا سجود لأحل بعد ذلك » لا سجود لآدم» ولا سجود ليوسّف» ولا سجود 
اخُلُوقَ مها عَظّمَ شأنّه وعلت مكانته» ومَنْ سَجَدَ بعد ذلك لغير الله تعالى؛ فقد 
أعرك: فن کان بوا لقا ريو فليعملعماا نلصا ولا يرك بعبادة ريده مدا 4 
الا 
بِيْنَ رؤيا يُوسْف وعبارتها أربعون عاماً 
قوله تعالی على لِسَان يُوسُف: 2ق وکال يكأبت هدا اویل زیی من قبَلُ 4 ورد أنه 
كان بين ریا يُوسُف إلى أَنْ رأى تأويلها أربعون عاماًء أخرج الحاكم بسند صحيح 


عر فلن الفاومى 0ے فال کان ین را برشف وتاويلها رر ن 01 


"اجام لشب ابد" TO‏ وأخرجه الطبري بسند 
ار" 0 أخرجه الطبري» والحاكم» والبيهقي في الشعب بسند صحيح 
۹۱ 


ومن أن 5 الصّادقة قد يتأخر تأويلهاء فقد ترى الرؤيا ويقع 


مسنك الختام 
ووو ey EEE pe‏ ا -: غ3 لذ قال 
وس ليه یکات إن رایت أحد عر رکا ولمس وَالْفمرَائُُم لي سرمت 
40 وآخرة EN ENP‏ سف _ اک ايلا - أيضاً إذ قال - 


رو 1 2 


as‏ تن مِنّ ألْمَلْكِ # أي أعطيتني حظأ مِنَ الملك 
حا 4 أي وعلمتني شيئاً من تعبير الرؤى» و إإين © 

ن ا وا E‏ اط إلا بعض التأويل وبعض الملك؛ لن 
الملك كلّه لا يملكه إلا الله تعالى: :3 م لا لك تق فی سا وَالْأَمَر دومن ْلَه 
7 £ [الانفطار]. 

:9 قاط رالوت والأرّض ‏ خالق السّموات والأرض ومبدعهما 8 أَنتَ # يا 
رب :وك في داري م« لديا والكخْرة . 

نمه هد | E‏ كن مُسَلِمَا چ سأل - اق _ الله تعالى أن 
اممو ايو أ بردو با 
دينه وإيماته إلى أن يلقاه. كأنّه ينظرٌ إلى وصيّة آبائه المشار إليها بقوله تعالى: 3 وَوَضَّ 
بها إِرهِسَمْ بیو وَيِعَفوبُ ب HES‏ أْضصِطمٌ ن کم الین قلا تَمُودُنَ إلا ونم ا 
9 6 [البقرة]. 

9 راقن يَأْلصَلِحِينَ 4 من اجون ولق بو وا تامو ال ين 
سائلين الله تعالى أن يتوفّنا مسلمين» وأن يلحقنا بالصّالحينء إلّه جوادٌ كريمٌ. 


۹۲ 


العبرة بالخواتيم 
إل العبرة بالمذواتيم والأواخر» فرغم ما وقع من إخوة يُوسُْف؛ إلا أن وف 
رآهم (كواكب)؛ لاتم آنابوا وندموا آخر أيامهم وتابواء فمن قوهم لأخيهم 
يُوسّف: ل ون حكن لخطييت © ٠#‏ ومن دعاء يُوسْف لهم: 9 بعر أله 
كم وهو ارم لجرت © ومن قوهم لأبيهم: ياب افير نا 
5 


دب إن کا لورت © ٠#‏ وقول أبيهم هم: «( سوک افر کم ري لَه هو 
الْعَعُورُ يحم (0) * نعلم أن خاتمة أعاهم كانت حَسَئةٌ. 


ج 


ية تلخص قصّة يُوسف 

التعبير البياتِ عن القصص القرآيٍ تجده قليل المبنى جم المعنى» صافياً من 
الحشوء قاصراً اللّظ على معناهء وهو ما يعرف في علم المعاني بالإيجازء وهو على 
ضربين: وجيز بلفظه» ووجيز بحذف» وقد عرض له غير عام با يغني عن إعادته 
هنا. 


8 3 


وقصّة يُوسّفَ مع ما فيها من إيجاز واختصارء إلا أن فيها آيةَ تكاد تلخص 
القصّة من ألفها إلى يائهاء وهي قوله تعالى حكاية عن يُوسف: 3 ورفع بوه على 


معد جل 
کے کر سح و د سرس اس صا له م عه 


لْحَرشٍ كرو هدس | وقال يتأت هذا اويل ری من قبل قد جعلها ری حما وقد 
خو ضرق ليف ماما إن هر المي كفك © 4 

فن هذه الآية أوجزت الأسباب التي أدّت إلى تطوّر أحداث القصّةء فقوله : 
:3 هدا اويل ری من قَبَلُ قد جلها ری حا اقتصر على تحقّق الرّؤيا ا 


اا ا 


سبباً في تعاظم حسد إخوتهء وإلقائه في البئرء ثم بيعه بمصرء وقوله: 3# وقد أَحْسَنّ 
د أَحْرحَن يِن أَلسَجْنِ 4 اختصر قصّة دخوله الشجن وخروجه منه. الذي جعله 


14۹۳ 


لله سبباً في تمكينه في الأرض» وقوله: 98 وجاء ب من لبدو مِنْ بعد أن سَرَعَ لطن 


سے ر ل 


بن وين قت # أوجز قصته وهو عزيز مصرء وكيف جعل الله ا ملك سبباً في 
اجتماع الشَّملء وقوله: ر لیف لما سا إن هو اليم لمكم © 4 عبن 
الوحيد الذي تدور حوله القصّةء فبلطف الله عصم إخوته من قتله» وبلطفه عصم 
يوسف من امرأة العزيز» وبلطفه صار عزيز مصرء وبلطفه جمع بينه وبين يعقوب. 
وبلطفه سبقّت الأخوّة ا وة وباطفه كل عُسْر إلى بسر وبلطفه كل شدّة إلى فرج. 


الأوصاف التي اشتهر iT‏ 
اشتهر بعض الأنبياء بأوصاف» فقد اشتهر إبراهيم - اق - بالخليلء ار 
موسى - اظ بالكليم» واشتهر التب يك - بالصّادق الأمين» واشتهر يُوسفٌ - 
اق - بأوصاف كثيرة» وقد جاءت في غير مكان» وعلى غير لسان» فعلى لسان التي 
- 4# - وْصِف بالكريم» قال -5: " الكريم ابن الكريم ابن الکریم ابن الگریم» 
اوشك ين بون ا بن إبراهيم - عليهم السَّلامٌ _ "7" وثَالَ ‏ و : 


e 


"فأكْرَمٌ الناس يُوسُْفٌ بي الله ابنٍ نبي الله ابن ليل الله... ". والمراد آنه أكرم 
لاس من جهة التسب» ولا يلزم من ذلك أن يكو أكرم من غيره مطلقاً. 
وَوصِف بالصّدَّيقَ وغلبت عليه هذه الصّفة» فعلى لسان الشّاهد: ا 
َمِيصِهُء قد من در فَكدَمتَ وَهْرَمِنَ ألصَّددِقِينَ (59) چ وعلى لسان السّاقي : 3 يوس 
أا ألصَدِبفٌ ... (5) ه وعلى لسان امرأة العزيز: # أَنَأ رَوَدتَهه عن ميو وله لمن 
رتت ©) 
ووصف بالإحسان في غير مکان» فقد وصفه الله بهذا الوصفء فقال: 98 وما 
)١ (‏ البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج٤/‏ ص )١17١‏ كتاب بدء الخلق. 


( ؟) المرجع السّابق. 
۱4٤‏ 


4 


بلح شه ءاي اده کا E‏ ك نحرى 0 7 7 وقال: وک لك >< 
f‏ ر و e‏ ص سر 
ليوسشفٌ فى الزن با ينها حي 2 


اتيت 1 وعلى لسان e‏ ا E‏ نا ریت من 


وه سے 


لَمْحْسِنِينَ )W‏ # وعلى لسان إخوته وا ہم أمام يوسف: ل قال 
EA EE CO A EA a‏ 
* وعلى لسانه وهو يُوكّد أنَّ الإحسانً يُراد به التقوى والصّبرء وأنَّ أجور 
المحسنين محفوظة: 38 مَالَ اال قت أنه ما انق م نا 
وسر ورك ک أله ايضِيمٌ أَجْ رَالْمْحَسِِنينَ (8) 4. 
عوك ال ف قول لي مَل اللو © 4 

تكريعقن الارن ¿ اَن قوله تعالى إخباراً عن يُوسُفَ: 9# و ىمناو التق 

بأَصَّدِلِحِينَ ™) # منسوخ قول الي - 4 "لا يمين أَحَدكُمْ الوْتَ ِن ضر 


o۴ وي‎ 


أصا قان کان لا بد تاعا فلیقل 7 يقل: الُم أخيني ما گائٺ اليا لي توفي 


إا کات الْوَقَاةٌ > 


سر 


وإنَّا سأل الله أن يتوفّاه مسل) بعد استيفاء آجله» فمعنى قوله: فی مُسَلِمَا 6 أي 
عند حضور أجلي» وهو أشبه بالمجاز على اعتبار ما سيكون. 


م إنيُوسْفَ ‏ ت - ا دعا رب بهذا الدّعاء ل يذْعْه من ذ ا 


E‏ ا راض اد يعر اسار ليزي ار اقيق اتوي 
أو ا وجه سير اك الط واو عع سف E‏ تمت عليه نعمة اللّه. 


حَيْرًا لي" وهذه دعوى واهية واهنة؛ فان يُوسُّفَ لم يتم الموت» 


) ري ٠‏ ج الببخاري "0م رج لا صن )٠‏ كتاب المرضى والطبّء وأخرجه في 
كتاب الذعوات. وأخرجه مسلم في "صحيح مسلم بشر_ح الف ' ۹/ج ۱۷/ صY)‏ 
كتاب الذّكر والدّعاء. 
14٥‏ 


وهذه الدعوى مردودة من وجوه» حسبنا منها ما ذكرناء ولعل من أََارّها يخاف 


+ م 0 و وة 4 + ۰ ل اه ر 
من هذا الدعاء الذي دعا پوسف به ربه: وف مَسَلِمًا © فلم يدع الله أن ينْسَأ له 


ر يقي 


في أثره» أو أن يمُدَّ له في عمره» أو أن يو خر له في أجله... وإنَّا 9 متت مُسَلِمَا ... 


قال كعب بن زهير: 
ق را ھی ا روک EE‏ في 7 ر و ر رام يهو 
وَالمرء ما عاش تمدود له أمل لا تنتهى العين حتی ينتهى الا نر 


هل إخوة يُوسْف أنبياء؛ 

تلف فيهخ. فَقِيلَ: كَانُوا ناء بدليل قوله تعالى: :3 © إِنَآ اوا یکا 
نا 2 وج وال من بعرو واوا إرّهيم وَإِسْمَبِعِيلٌ وَإِسَحَقّ وَيَعَهُوبَ 

باط .. 405 [النساء] وقیل لیکن يهم تي تا المراد بالأسباط قبائل 
ا وما كان فيهم من الأنبياء» وهو الذي قوّاه ابن كثير في "تارينيه '"(0 
ورجح عندي؛ فأفعالهم وأقوالهم تشهد بعدم نبوّتهم» ولا يلزم أن يكون أولاد 
الأنبياء أنبياء» والله أعلم» فالمسألة ۹ a‏ خلاف» ورحم الله العلياء الأول فقل 
تيب كثيدٌ منهم تفسير القرآن حذراً أن يزلُواء فيذهبوا عن المراد» وإن كانوا علماء 
اء 


E 


أا يُوسّففٌ فقد نص القرآن على نبوّته» قال تعالى: ولق جا ڪم وف من 
Kt‏ 1 


قبل الجن 0 رن ل كويد اكير بف اھات ف أن ےآ 


م دو رشو ...20 6 [غافر]. 


( )ابن كثير "البداية والنهاية" (ج١/‏ ص۲۲۸). 
ان 


تمثيل الشهور كإخوة يُوسف 
فل الكيوى الى عكر عن اراد توت عليه وعلبيع اللا 
وشهر رمضان بين الشهور كيُوسُفَ بين إخوته» فكما أن يُوسُْفَ أحبٌ الأولاد إلى 
يعقوب» كذلك رمضان حب الشهور إلى علام الغيوب"20. 


وصيّة يغقوب - ا لبنيه عند الموت 


ممم و 


ول حَهَرَتْ يَعْقُوبَ الوفا مع بنيه وأوصّاهمء قال تعالى: 38 وَوَضَْ 
آم م شُهَدَآء إِدْ حَصْرَ يَمَُو اموت د قال ليه مَا تََمْدُونَ من دى 4 
الغرض من السّؤال حتّهم على الو حيد والإسلام الذي كانوا عليه في حياته و9 ال 
بد كهك وَإِلَهَ اباك رم ولمعي وَإِسَحقَ اوكا وحن له مُسَلِمُونَ 
© 4 [البقرة] وعُدٌ إسماعيل من الآباء من باب التّغليب؛ لأَنَّ العم بمنزلة الأب 
فقد كانت العرب تسمّي العم أناء الال ال الب - كل -: "عم الرّجل صنو 
أبيه " 0 أي مثل أبيه» وذلك تعظيا 1 


عبارات تكرّرت على نفس اللسان في غير مكان وزمان 
َه 3و0 ۴ سره سا 1 
من العبارات التي تردّدت على نفس اللّسانء قول يَعْقَوبٍ _ اة -: ل بل 


A 


9 سذ 
سل بوسر رع روو ر خ ا ٢‏ : 
7 2 ۴ 2 8 2 ا e‏ ع سس 2 ر 
يُوسُْفَ بدم کذب» وأخبروه بأن الذئب أكل يُوسفء 8و قَالَ بل سوت لم أنفسكم 


ع م رل ماخ 


9 
ع سل ار سا ا ر اي ا ل ع ب + .4 5 ب ااه ىم 
أمرا فصبر جميل واه المستعانعل ا تون )W‏ 4 وقال هذه العبارة مرّة ثانية 


( ١)ابن‏ الجوزي " بستان الواعظين " ( ص۷٠‏ "). 
) أ( مسلم: ص مسلم بشرح النووي" (م4/ج7/ ص/0) كتاب الزكاة. 
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e‏ قال بل سودت کک 
اا EEE‏ عى أله أن ياتى ف حا دش اة 

فق العنارات 0 عن نَنْسِ- 4 وقد جاءت على لِسَانِ امرأة العزيز في 
E‏ ابره اديور تالت قات مدال لذِى لمن فيه ولقد رودت عن 
N:‏ د .. © وأمام الملك نطقت بالعبارة نفسهاء 35 أَنأ رَوَدتهُه عن 
نس وَإِنَه لن الروت ل . 

ومن العباراتِ چ حش لل ©* وهي من قول النّسوة تًا خرج عليهنٌ يُوسْفُ بأمر 
لوي مسي يز اي عي أخرى في 
إثبات براءة وف قل حدس وما عمتا عله من سوير ... 0د . 


3 


سے سے من 


عو صل 


يُوسُف ‏ اھ 98 معاد الله له امرأة العزيز 
عيبن 


قو : 
ودعته إلى iS‏ ري 0 ع بوني ود 


o‏ ا 
وو قَالا تل لقد عتم ا قتا نيد في لْأَرْضِ را کا سَرِقِينَ (5) 4 ول 
نقلوا لأبيهم يَعقُوب نبأ سرقة ابنه» ونّہم شهدوا عليه با علمواء وابیصت عيناه من 
الحزن لأجل ذلك 38 قالوا تاو تۇ تذحكر بُوسْفٌ حى تكورت حصا أو تَكوْنَ 
مرت الهدلكين ا € ونا عرّفهم يُوسْفٌ بنفسه 32 قالوا تاو لقد انر 
أنه تاوزن حكن سويت 7 . 


۱۹۸ 


إثبات نبوة سيّدنا محمد 6 


لسائل أن يسأل: ما الحكمة من ذكر القَصّص في القرآن الكريم؟! 
الجواب: الحكمة من ذكر قَصَص الأنبياء في القرآن الكريم تبْدّو واضحة في 


قوله تعالى: و3 کڈ فقض عاك من أَبْلهِ الرسل ما يت بوه فرادك وجاك فى هذه 


e‏ سے پگ ل ر 


الْحى وَمَوْعِظَهَ وذکی لِلْمُؤْمنِينَ ) #6 [هود]. 

وتبدو جليّة في قوله تعالى: 3 قد E‏ ع ل 
حَدِيكًا يقر وکڪن تَصِدِيقٌ الى بين ديد و فصي ڪل شيو وَهُدَى 
و لور ۇي © 4 

وكذلك أراد الله تعالى بذكر القصص القرآني أن يثبت للبشريّة أجمع أن هذا 
الت الأميّ الّذي لم يكن يقرأ ولا يكتب هلا وما كْتَنَتَنُوأْ من بل من كِب وآ 
َْطَهُء لك ...© 4 [العنكبوت]: والّذي لم يدخل مدرسة ولا جامعة: ول 
يجالس فيلسوفاً ولا مؤرّخاً ولا قاصّاً ولا راوياً نبي حقاً وصدقاً. 

فبعد قصّة استوعبت السورة كُلّها إلا قليلاء قال تعالى: ‏ ذلك من أا ألمب 
جه إِليَكَ * أي ذلك القصص وأمثاله من أخبار الغيوب السّابقة نوحيه إليك يا 
د لكو لا عل ك ودی نكت ورضالتك» إذ ها كنت فتن يعقوت 
حاضراً يوم نل بف يارو کات ان اء يت عد عتم کا +1 

وما كت ل يهم # أي وما كنت لدى إخوة يُوسُّفَ حاضراً 99 إِذ أجمعوأ 
مره 4 على إلقاء يوسف في غيابة الحبٌ چ وهم کرو 9 © به الدوائرء فإذا م 
تكن لديهم د اوعس ساد Eph‏ 
تنزيله: و وَأَنَرَلَ ل آله عت الكنب وَلدْحمَةَ وعلمد عم ما کم کک َل وكات 


۱۹4 


صل أله عَليّكَ عَظِيمًا 7© 4 [النّساء]. 
الي ما كان إلا من جملة الغافلين عن قصّة يُوسّفَ وغيرهاء قال تعالى: 
ل د حا نک هنذا الْقْرْءَانَ ون ڪنت من 
م E‏ 
يكن حاضراً تلك القرون الخاليات والرّسوم الدّارسات» ولم يكن حاضراً تلك 
الأمم الكّابرة التي سَادت ثم بَادَتْ دَلِيلُ قَاطِمٌ على صدق نبوّته - ف وعلى ربّانية 
القرآن الكريم. 
والآيات التي فيها استدلالٌ على نبوّة سيّدنا محمّد 4# - وإثباتٌ لرسالته بدليل 
إخباره عن القصص تي مضت من مدڍ مديدة» وعهود بعيدة» والجاري الإخبار 
عنها مجرى الإخبار عن العُيُوبء والّتي لا يمكن معرفتها إلا من جهة الوحي كثيرة 
نحو قوله تعالى: 
وما كنت ديهم إِدْ يلقو أقلمهم أب e‏ 
يَحْتصِمُونَ ) چ [آل عمران] وقوله تعالى: ول وما انی الْفَرْنٍ إذ مَصَيِصا إل 
رب ارما اهديب © € [القصص] وقوله تعال: ل ونا صنت 
gee AS‏ 4 
[القصص] وقوله تعالى: :9 وما کت انی الطور إِذْ دتا وکن يَّحَمَةٌ من ديلقت 


a‏ تعالى: كان من عار یالما آل إذ نممو ا إن 


¥. 


ومع هذا و9 وال الْذِينَ كقرةاً إن هنذا إل إفكُ افريده وأعاته. يه قوم 
ماخرو ...© #[الفرقان]» (١‏ واوا اسر الأوايت آ تما ھی ثل 
دة وأ يلد ) > [الفرقان] وقالوا: إا من بك ... © 4 
[التحل] 
ا سے ر لاسي بعرم 
وصدق ريي - تبارك وتعالى - القائل: 9 وَكَذالِلك دصر ف الأينت وليقولوا 
درست ونی لموم يموت © 4 [الأنعام ] 


تعين الدّعوة إلى الله على بَصيرة على كل مُؤمن 

م قال تعالى: 99 وم آ ر لاس هه تسلية لدبي يف والمراد أهل مكة 
ولو حَرَضَتَ 4 على هدايتهم وإیاہم بِمْؤْمِنِينَ 9 4. 

ل وما هر عََهِ # أي على القرآن وتبليغه 92 مِنْ َر إِنْ هو إلا ڪر 4 

عِظّة وتذكرة 8 لله لعي © كائ لا خض ہم فور ڪان ين يفي الور 
لار 4 من الآيات الظاهرة والبراهين الباهرة تشهد على أنَّ الله واحد 
مروت علا باللّيل والتّهار والعشيّ والإبكار: وَهُمْ نا مُمْرِصُونَ 3 4 لا 
يعتبرون بهاء فلا عجب من إعراضهم عنك يا رسُولٌ الله ! 

وَمَا بوم کڪ رهم اث إلاوَهُم مرن © ) به- سبحانه ‏ ذ 
خفياً 39 أمَلْمنْوَا أن اتهم غَيئيَه موا N‏ 
لاع بعْحَهَ 6 فجأة 96 وهم لا يَتْعروت ل 46 بقيامها. 

قل يا عمد للمشركين فإو سبي 4 طريقي وتي ف( ارال كم 


1.١ 


3 
00 


4 
کر کے ل 


عل بَصِيرَوَ € على هدى و9 أنأ ومن آتبعنی #يدعو إلى الله کا أدعو هل وَسْبْحَنَ أ 

رما انام مّركت © ». 

فهذا واجب كل مسلم أن يدعو إلى الله على بصيرة» فالآية فيها دليل على أنَّ كلّ 
متبع للت - ا - بحقّ وصدق حق عليه أن يقتدي بالتبيّ - فل - فيدعو إلى ما دعا 

- 4# - على بصيرة» وفيها دليل على أن على المسلمين دعوة النّاس إلى توحيد الله 
تعالی کا كان على الي - كل - ذلك. 

واعلم أن ادغو غامة حاص فالعا قوم بها کل حسب استطاعته. قال 
الب - - : " بَلَّعُوا عن وَلَوْ آية " والخاصّة تتعيّنُ على العلماء. 

الإيمان المقيّد بحال الشرك 

EG SLE 
قالوا: كيف وُصِف المشرك بالإيمان» وكيف يجتمع الإيمان مع الشّرك ؟‎ 4 )( 
فهناك منافاة بين الإيمان والشّرك!‎ 

والجواب: أن المراد بإيمان أكثرهم اعترافهم بألستتهم بان اه هو ريم الخالق 
الزارق الد ا بشركهم عبادتهم غيره معه. فليس المراد بإيهانهم حقيقة 
الإبهان» وإنَّا المراد أن أكثرهم مع إظهارهم الإيان بأفواههم مُشْركون. فالإيهان 
المقيّد بحال الشَّرك إيمان لغويّ لفظيّ لا شرعىٌ» ومن الآبات الدّالة على هذا 
المعنى» قوله تعالى: 

وک لبن سال من علقم كوا ل قان و اا 
فلس Ê‏ ولأ تھ الس الاک و بال بال 


E 00‏ 5 ا 


ر 2< کر سنس سرس ارد و هر 
ورج أَلْمَيَتَ مرب الى ومن يدير لاض فسيفولون الله فقل أفلا كه تن © € [يونس]: 


)١ (‏ البخاري "صحيح البخاري" (م7/ ج5/ ص 56 )١‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
5 


0 8 3 صر د کے ۶ سے سے : رار م 7-4 0 ي 
وقوله تعالى: 3 فل لمن الْأرَصُ ومن فيهسآ إن حكتشرٌ تع موت ا يوون يلد 
و چ 0 e‏ 5 ار ۴ 00 - 0 

ل أفلا تدگروت ت فل من رب الكمنوت التبع ورب الرس العطي ن 
۶ 2 ج رع ودس سر 8“ 5 4 ر 1 ۾ 


ر رص ور 
5 ت 


سے لے ي . 2 ےج رم 2 4ء 
قولوت لله قل أفلا لثقوس (20) قل من برو مکوت ڪل شيو وهو جير 
٣ی‏ وص اد بے ھ2 ےو ع عع ee‏ مده روسو 

ولا يجار يه إن كنتم تعامون دم سیقولویے اہ قل فان شسحروت © 
ل کے ر رت ر ر رص و ل مع 7 یو كه ر سا سے سس ى CC‏ 24 
بل اينهم بالحقي وَإِنَهم زیون ار ما اتخ داه من ول وما ت معد من لو إذا 


سے 


کے و رم سايم ا مج شر وي ا چ CE‏ وی ي يي سل لھ ص 4 
أذهب كل للل يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبلن الله عما يوقوت 5 عدلم 
تی لکد تل ميخرت © ) [الؤمنون] 
وتوحيد الرّبوبيّة: هو توحيد الله بأفعاله سبحانه. مثل الق والرّزق وتدبير 
الأمر... وهذا أقرّ به الكفار على زمن النْبيّ - يك - ولم يدخلهم الإسلام فهم 
r‏ 1" لان 0 8 00 5 
يعلمون أن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت... لكنهم يشر کون غيره في 
العبادة. 
5 2 وير ه . 3 ڳو 2 
ولذلك فإن توحيد الربوبية لا ينفع إلا بتوحيد الالوهية» وتوحيد 
الألوهيّة: هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد» ويسمّى توحيد العبادة» فلا نعيد 
ولا نستعين إلا باله: ك سند ولاك َيب © #4 [الفاتحة] ولا مع ل 
بالله: 3 قل أعود برب الاس 7 [التاس] ولا ندعو إلا الله: ل وبال رسكم 
مو کوت و ٠ Ia‏ ث ا و رص 
دوف أَسَتَحِبَ ل ...7 [غافر] ولا نخاف إلا الله: و9 قلا اوشم وحَافون 
ار ا 1 ٠‏ لس 03 5 سر بر سر و صخ صر ہہ لم 
...9 € [آل عمران] ولا نتوکل إلا على الله: 98 و الله فووا إن تر 
مُؤْمِيِينَ (5) * [المائدة]. 
5 3 و - ر سم صرحي رو م م 
وهذا النوع من التوحيد جاءت به الرّسل جميعا: 98 وَلْمَدَ بَعَنَنَا فى ڪل أُمَّةٍ 
دوم 4 8 ۶ ير طاح سر م ماس رم 3 
رسوا أب اعدو اله وَلَحْسَنبُوأْ الوت ... ©) * [النحل] وهو ما أنكره 
الار قفن وها 


2 


ابتداء السورة وانتهاؤها بالعلم 
سورة يُوسْففَ موضوعها العلم؛ ولذلك ابتدأت بهء قال تعالى: 98 ودرك 


و ر لر سے ر ور س دج re‏ 7 2 5 4 0 
جيك ربك وَيُملَمُكَ من تأوِيلٍ الأحاديث ...7 4 وتضكنته» فمن ذلك قوله تعالى: 
وج چ سر € مص 


«وَكَدَلِكَ متا يوست ف الْاَرّضِ وَلِعلمَهُ من تاريل لصاوي وله عاب 


لمر ولك أ َر الاس لايع كوت 50 4* وقول يُوسّف لصاحبي الجن : 
لکا مما على رن ل © وقول يوسف للك مصر: أجلن عل حَرَآينِ 

رض إن حَفِيظٌ عَلِيِمٌ ل 4 وقول يعقوب لبنيه ومن كان حاضراً عنده: 
عَم وت ال مَا لا منوت © 4 وقوله تعالى في معرض الثناء على 


سے ا یو رر ل JAN z2‏ 


يعقوب: ا 4 لذو عِلَّم لما عَلَمَنْه وا وموم يوسيو ا 


ہے و ت 
ا 


27 


و 
التوافق بين المطلع والئهاية ‏ _ 

ْ ده العجيب بين مطلع القصّة ونهايتهاء أن القصّة ابتدأت بالرّؤياء 
واختتمت ت بتأويلهاء فقد ابتدأت القصّة بمشهد يُوسُفَ أمام أبيه وهو يقص عليه 
زناف وقول اله 3 يكأيتِ إن POO E‏ اقترا ل 
سريت ل * واختتمت ختحمت بمشهد يُوسّفَ أمام أبيه بعد أن تحقّق تأويلهاء وهو 
يقول له: یاب خا اویل زیی ين بل مَدبَمَلَهَاوَق حا 4 

ومن الاق العديت بن فطلم “الشورة واه أن الشورة افحت 
ل ل قال تعالى: 38 إَِآ أَرَ 


يك للخ ا عتق لكك ا 


:لته 
وي 


ختام السّورة بين الله تعالى الحكمة من ذكر القصص في القرآن» ونفى أن يكون هذا 
القرآن حديئاً بختلق» و آنه من عند الله» فقال: # دكت فى مہم عر ذولي 
الاک ماک دیا یری وڪن تَصَدِيَ لی بن يَدَيْهِوَتَفْصِيلَ ڪل 
سیو ودی وره قوم ورد 9 4. 
وهكذا تظهر الوحدة بين مطلع القصّة ونمايتهاء والوحدة بين مطلع السّورة 
ونبايتها. 
سبحان من ل یرول ملكه ! 


من المشاهد المؤثّرة مناجاة يُوسُفَ لربّه في ختام السورة وندائه: ۾ # رب قد 


سيلو 


2 


ا ر و 7 


ايتن من لك 4 و وين © تفيد التجزئة كما هو معلوم أ ي آتيتني جزءا من 
الملك؟ ل المللك المطلق لله وحده» وقوله فيه اعتراف بالفضل والإحسان لله تعالى 


سے ت س 


و نی من كَأُود ل الماد بث 4% وهذا اعتراف آخرء كذلك صفة الصّالحين 


سے ع ہے 


.7 ر ر ا 


لإ رالوت والأرض أت ول في لديا والكخرة # وهذا ثناء ف رفي مُسَلِما 
وََلَحِقَن بأَلصَلِحِينَ © وهذا دعاء» وقد قدَّم الناء على الدّعاء» كذلك دأب 
الأولياء. 

هد أن وا أن نعمة الله قد منت وعرف أن هذا علامة أجله وان 
ا عير ذهو ته إن ات بون اللحاف الان وک قال 
الت -4-: " مَنْ حب لِقَاءَ الله أحبٌ الله مء ٠١"‏ 

وهكذا مات يُوسْففٌ ‏ ا8 _ » وزال ملكه» فسبحان صاحب العرّة الدّائمة 
والكلكة ا هذا نية كر ال ای ترجه نات ل ا وت 


)١ (‏ البخاري "صحيح البخاري" (م4/ ج۷/ ص )١9١‏ كتاب الرّقاق. ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح النووي" (م9/ ج7١/‏ ص4) كتاب الذكر والدّعاء. 
م5 


من تحته» ولص خذه بالأرض» وجعل يقول: " يا من لاايزول ملکه» ارحم من قد 
زال ملكه! ". 


Rg 
ت‎ < 5 r سے سے سه 2 م درس ی‎ 
السسمئوات اا َب 5 ق الدنيا ا ت ب یکی شت ا أَلصَّدِلِحِينَ‎ 
ما يعرف ببراعة المطلب وحسن التوسّلء فقد جاءت الألفاظ في أعلى‎ *# 
طبقات الأدب مع الله مقترنة بتعظيم الله» معبّرة عن فضله.‎ 


آيات فيها ذكر نجاة من شدّة أو خوف ونجو ذلك 
0 7 8 ا ج 9 م ع 
في سُورة يُوسُفَ حملة من الآيات وَرَدَ فيها ذكرٌ نجاة من شدة أو خوف ونحو 
5 5 2 يه ه : 22 > Ti‏ 
ذلك» فسورة يُوسُْفَ اختصَّتْ بحصول الفرج بعد الشدةء وهذه الآيات» هي قوله 


مج نه 


تعالى: 3 ذلك بيك ريك تلمك من كأويل الا اديت ور نمه عل مکی عي وع 
َال يَعقُوب ...7 . 

وقوله تعالى: 9 وَححَدَلِكَ مكنا لِيُوسْفَ ف الْارضٍ وعم من اويل 
لکا 20 


ف 
3 ص و سے رق ا یو 3 سر ص ص ل 
وقوله تعالى: 3# اجات لويد مَصَرَفَ عند کد ند هو سیم اليم ل 4 


ايا عست 


وقوله تعال: 38 و NAS‏ برا كتاكت نه قي 
Se e‏ 


24 جردت (2) 4 


EN 


وةل : 9# قال آتایوسف ودا أن قد سے الله علا إن من بن 
يي 2117 اق O‏ 

وقوله تعالى جه اشير أله عل جهو ربد بصا 
لَحكُمَ ي عَم ِن أ ما لا موت ) 4 

وقوله تعالی: فما دلوا عل د بوس اوج إِلَيّهِ ابوه وقال آدخلوا صر 
إنْسَآء أسَّهُ ءاميت © )4 

وقوله تعالى: #٭ حَوََّإِدًا سسس أ اش وا أت کت دا کاش با 
نی من عا ولا برد باسنا ع قزر تيع 9 14 

فمن كان ذو عسر أو عسرةٍ فليصبر ولينتظر الفرج e‏ سَيَجَعَلُ آله بعد عر 
شر © [الطّلاق] وكم من آية تدعو إلى الصَّبر وتبشّر بحسن ماله» وكم من 
رزيّة أجهد الحزن صاحبهاء أو بليّة كد الهم رفيقهاء فأعقب الصّبر عليها انكشافها 
الاه ما ذا من مؤمن ضر عل صروت الذهن وقاسك ى تكباته لا كان 
الفرج منه وشیکاء ولله القائل: 


عل رو وم +1 2 5 يوق وة وو يرع ررم و و وو 
يراع الفتى للخطب تبدو صدوره ََأسَى وف عُقَسَاهُ ياټي سروره 


ا i‏ مر ر .0 
أ ا ن الل | ا ت دجاه دا وجه الصاح ونوره 
ل E‏ بيبا قَِنْ الدَّهْرَ؟ کسی أقوةة 


حسن اللقطع في سورة يوسف 

المراد بحسن المقطع أن 2 تتم الكلام يكلام حسن السّبك» حسن الحَبّك, غزير 
ا ارمق لأنّه آخر ما يقرع السّمع» وآخر ما يقع عليه 
البضرء وأخر :ما بيقن فى" الله ولذلك تجد خواتم السور فيها من الحلاوة 


5 


والطلاوة ما فيها. 


وقد ختمت سورة يوسف بوصف القرآن ومدحه»ء قال تعالى: 9# ما كن حَرِيثًا 


زو کر ا 


يشر وڪن صصّدِيقَ ١‏ ی ای ب بن ديد وَتَفْصِيلَ ڪل شیع وهدى ورم 
قوم يوون 0 . 

وختاماً؛ لنا في يُوسفَ ك وفي رسو ل الله محمّد - 
ل - خاصّة أ رةه FA‏ كن برجو الله واليوم الجر ...250 46 [الأحزاب]» 
ساقلين الله 'تعالى الذئ مر م علينا بهذا العمل قبل أن يوافينا الأجل أن يجعلنا من 
المؤمنين» 2ل الذِينَ هم عل صَلَاموم دینوت ا الذي ف أََوِيم ق ملو 9 سابل 
وَالْمحوور اک 5 وا يُصََقُونَ رالو ل م من عدا رهم فمو )إن عَدَابَ 
تم مأو وَأ سوم سود إلا ع وجه أرما ملكت يسن إن 
دشي 9 4 [المعارج] جل الي م لاك وميم عون ا ولزن م بتكم 
مون ا وزی عل اعم فظو 0 [المعارج] 

کا تسالب جل حلاله - أن قعل :هذا الات لن اعاتا عليه نور ا عن ن 
يديه وم ری ت ی ورهُم ہن لدم ویانیھ شرید الوم َنَت تحر 
من لكر ری فیا در هوآلنوز الیم © 4 [الحديد]. 
وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 

E EFE 
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المصادر والمراجع 

-١‏ آيات الله في الآفاق (موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة): محمّد راتب 
النابلسي. دار المكتبي» دمشق » ط۰۲ 5375 ١ه‏ -0١٠1م.‏ 

.م٠٠٠١ أحكام القرآن: ابن العربي» محمّد بن عبد الله. دار الكتاب العربي» بيروت»‎ -١ 

۳ إحياء علوم الدين: أبو حامد» محمّد الغزالي. دار الكتب العلميّة» بيروت - 
لبنان» اء 1505ه- 1985م. 

“ أخوة الإسلام فوق مستوى الخلافات وتباين الأفهام: محمد الحكمي. مكتبة 
الإرشاد-اليمن» ومكتبة جدة_السعودية» ط۱ ١٠5١ه-1984م.‏ 

_٥‏ أدب الكتاب: ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم. دار صادر» بيروت»› 
5١م.‏ 

١‏ أسباب التزول: علي بن أحمد الئيسابوري. دار الفكرء بيروت - لبنان» 5١5‏ 1ه 
E‏ 

۷-آسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني» تحقيق د. محمّد الاسكندراني. دار الكتاب 
العربي» بيروت»1١51١1ه-1995م.‏ 

4 أسرار ترتيب القرآن: جلال الدين السيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد. دار 
الاعتصام. جدة» 51/5ام. 

4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ١5٠08‏ ه-988١‏ م. 

١‏ إعجاز القرآن: محمّد بن الطَيّب الباقلانيء تحقيق محمّد شريف. دار إحياء 
العلوم» بيروت. 


.م٠١١8 إعجاز القرآن البياني: د. صلاح الخالدي. دار عار_ععّان, ط۳ 579 1ه‎ ١١ 

5' إعجاز القرآن الكريم: د. فضل حسن عبّاس. دار الفرقان» عمّان ط4, 
a EN‏ 

١‏ إعجاز القرآن والبلاغة الثبويّة: مصطفى صادق الرٌافعى. دار الكتاب العربي. 
بيروت» ١٠5١1ه-1940م.‏ 

4 إعراب القرآن: النحاس» أحمد بن محمّد» تحقيق د. زهير غازي. عالم الكتب» 
بیروت» ط ۳ 559 ١1ه-98/8ام.‏ 

TRE e‏ ؛ّ کت إلى“ 

١ 0‏ إعراب القران المنسوتت إلى الزجاجء تحقيق إبراهيم الابارئ. الشركة العالية 

7" إعراب القراءات السّبع وعللها: محمّد بن أحمد (ابن خالويه). دار الكتب 
العلميّة بیروت» 571721 1ه5١٠1م.‏ 

۷- أعظم سجين في التاريخ: د.عائض القرني. مكتبة العبيكان ‏ الرياض › ط۲ › 
517 اها-1 ١٠5م.‏ 

الإتقان في علوم القرآن: الشيوطي. دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» ط١.‏ 
۷ 1ه-1907م. 

89 الإعجاز البيانى للقرآن: د. عائشة عبد الرّحمن بنت الشاطى. دار المعارف» 
القاهرة» ط۲ 5 ١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ 

-١‏ الإعجاز اللّغويٌ في القصّة القرآنيّة: محمود السيد حسن. مكتبة مركز 
الذراسات الإسلاميّة ط۱ 19/81م. 

- الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتل: بجت عبد الواحد. دار الكتب العلمية‎ ١ 


1. 


بيروتء. ودار الفكر _عّان» ط ۲» 16ه-918وامم. 

؟"- الإقناع في القراءات السّبع: أحمد بن علي (ابن الباذش)» تحقيق د. عبد المجيد 
قطامش. مركز البحث العلمئٌ» جامعة آم القرى» طا 7+ 5١اه.‏ 

۳- الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني. مؤسّسة الكتب الثقافيّة 
بیروت» ط١ء‏ 510١1ه-11916م.‏ 

4" البدور الزّاهرة في القراءات العشر المتواترة: عبد الفتاح القاضي» تحقيق أحمد 
عناية. دار الكتاب العربي» بيروت» 1 0-A‏ م. 

0 البرهان في توجيه متشابه القرآن: محمود بن حمزة الكرماني» تحقيق عبد القادر 
أحمد عطا. دار الكتب العلمية» لبنان» ط۱ 15057ه-1987م. 

7 البرهان في علوم القرآن: محمّد بن عبد الله الزركشي» تحقيق محمد إبراهيم. 

۷- البلاغة فنونها وأفنانها (علم البيان والبديع): د. فضل حسن عبّاس. دار 


الفرقان, عّانء 5581١1١‏ 1ه-0١٠١1م.‏ 
۸- البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني): د. فضل حسن عبّاس. دار الفرقان» 
عنّانء 51820 1ه-199/8م. 
4 التصوير الفني في القرآن: سيد قطب. دار الشروق» ط1 ٠٠5١ه-‏ ٠198م‏ 
۰ التعبير الق رآنی: د. فاضل السامرائى. دار عّار» عيّان. 
١‏ التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيب. دار الفكر العربي. 


١‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة: د. وهبة الزحيل. دار الفكر المعاصر. 
بيروتء. ودار الفكر» دمشق. طاء١١51١1ه-١199م.‏ 
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۳ التفسير الواضح: د. محمد محمود حجازي. مطبعة الاستقلال الكبرى. 
القاهرة» ط٤‏ ۱۳۸۸ھ -1918م. 


5“ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنيّة: د. أحمد سعد. مكتبة الآداب» القاهرة 
3 ١147ه‏ ١٠10م‏ 
ل التيسير في أحاديث التفسير: محمد المكى الناصري. دار الغرب الإسلامى. 


5 الجامع الصحيح وهو سنن التّرمذي: الترمذي. دار ابن حزم بيروت - 
لبنان» ط۱ ۲۲٤۱ه‏ -5١٠5م.‏ 


۷ الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى. دار الكتاب 
العربي» ۱۳۸۷ھ - ۱۹٩۷‏ م. 

۸- الجامع لشعب الإيمان: البيهقي» تحقيق مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد 
الرياض -السعودية» ط١١‏ 5377 1ه ١7”‏ ٢م‏ 


49 الجواهر في تفسير القرآن الكريم: طنطاوي الجوهري. مصطفى البابي الحلبي. 
القاهرة» ط۲ ١۱۳۵ھ‏ 


٠‏ الدر النثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى. دار المعرفة» بيروت. 


١‏ الرّوح: ابن القيّم الجوزيّة» تحقيق د. السيّد الجميلي. دار الكتاب العري» 
بیروت» طلاء 5314 ۱ه-۱۹۹۷م. 


5 الشفا: القاضى عياض» تحقيق نوّاف الجرّاح. دار صادر» بيروت» ط١ء‏ 
۷ھ - 1م 


۳- الصّداقة والصّديق: أبو حيّان التوحيدي» تحقيق إبراهيم كيلاني» دار الفكر 
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المعاصر» بيروت» ط ”27 4امم. 


5 4- الصّفوة من القواعد الإعرابيّة: د. عبد الكريم بكار. دار القلم» دمشق» ودار 
العلوم» بيروت» ط ۱٤۲۰۸۰۱‏ ه -۱۹۸۷م. 

-٥‏ الطب التبويّ: ابن قيّم الجوزية. دار الفكر» بيروت. 

45 العقيدة الإسلاميّة: عبد الرّحمن حسن حبنكة الميداني. دار القلم» دمشق» ط٤‏ 


۷- العمدة في غريب القرآن: مکي بن أبي طالب القيسي» تحقيق يوسف 
المرعشلي. مؤسّسة الرُسالة» بيروت» ط۱ ۱٤١۱‏ هھ ۱۹۸۱ م. 


۸- الفتوحات الإلهية على الجلالين: سليان بن عمر العجيلى الجمل. دار إحياء 
التراث العریں» بروت. 

4 الفرج بعد الشَّدَّة: الحسن بن علي التنوخي. دار الكتب العلميّةء بيروت» ط٣‏ 
0م 

٠‏ الفروق اللّغويّة وأثرها في تفسير القرآن: د. محمّد الشايع. مكتبة العبيكان. 
الرياضء ط1١ء‏ 5١51١1ه‏ - 19917م. 

١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد ال رحمن الجزيري» دار الكتب العلميّة» ببروت 
-لبنان» ١٠15١ه‏ 1940م. 

5 الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان: محمّد بن قيّم الجوزيّة. دار 
ومكتبة ال هلال» بيروت -لبنان. 

27 القراءات وأثرها في علوم العربيّة: د.محمّدسالم. دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ 


1ه-11598م. 
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4 القراءات وعلل التحويّين فيها: محمّد الأزهريء تحقيق نوال الحلوةء ط١‏ 
5ه-1991م. 


5 القصص القرانى: د. أحمد الكبيسى. دار الكتاب الجامعى» العين ‏ الإمارات» 
طا ۲۳٤ھ‏ ۰۳م 


7 القصص القرآني: د. صلاح الخالدي. دار القلم د والدان العامة 


7 القصص القرآنی إيحاؤه ونفحاته: د. فضل حسن عبّاس. دار الفرقان» عنّان؛ 
طا ۷١٤١ه-‏ ۷ م. 

9۸ - الكشاف: جار الله محمود بن عمر الزخشري. دار المعرفة» بيروت. 

4 المبتدأ في قصص الأنبياء: محمد بن إسحاق» جمع وتوثيق محمد كريم. مؤسسة 
الانتشار العربى. بيروت» 3٠١52١‏ م. 

٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " تفسير ابن عطيّة": عبد الحق بن 


عطيّة. الذوحة» ط۱ ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م . 


ه٠٤١١ المدخل إلى القراءات: عبد ال رحمن جبريل. دار الخلیج» عان» طاء‎ “١ 


م 
5 المستدرك على الصحيحين في الحديث: الحاكم. مكتبة ومطابع النصر الحديثة 
الرياض . 


57 المسئد: أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكر وحمزة الزين. دار الحديث» القاهرة» 
طا» ٦٤اه‏ -_- ۰٥‏ م 


4" المصحف المفسر: محمد فريد وجدي. دار المعارف. القاهرة. 
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5 المنتتخب في تفسير القرآن الكريم: لجحنة القرآن والشسّنة في المجلس الأعلى 
للشؤّون الإسلامية 2 القاهرة. دار الثقافة» اة 


1 المنجد في اللّغة والأعلام: دار المشرق» بيروت» ط۰۲۸ 147م. 

الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطبطبائي. بیروت» ط”ء ١174ه‏ -1917/7م. 

4 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: ابن العربي المالكي. دار الكتب العلميّة, 
بیروت» 15571ه-1 ١١٠5م‏ 

- ه١۳۹۰ النبأ العظيم: د. محمد عبد الله دراز. دار القلم» الكويت» ط”ء‎ ٠ 
۰م‎ 

- النحو وكتب التفسير: د. إبراهيم عبد الله رفيدة. المنشأة العامّة» ليبيا‎ ۷١ 
طرابلس» ط۲ 5ام.‎ 

- الوجوه البلاغيّة في توجيه القراءات القرآنيّة المتواترة: د. محمد الجمل. دار 
الفرقان, عنَّان. ط۱ 57١‏ اه -9١٠1م.‏ 

۳- الوحدة الموضوعية في سورة يوسف القيكة: د. حسن محمد باجودة» دار الكتب 
الحديثة» مصر. 

۷٤‏ إمداد القاري: عبيد بن عبد الله بن سلييان ا لجابري» مكتبة الفرقان» عججمان» 
ا 

0 أنوار التنزيل وأسرار التأويل: تفسير البيضاوي: ناصر الدين بن أبي سعيد 
الشيرازي البيضاوي» دار الحيل. 

7 یسر التماسیر لكلام الع الكبير: أبو بكر جابر الجزائري. ط۱ ۱٤٩۷‏ ه/194/17 م. 
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۷- بحر العلوم: نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق د. عبد الرحيم أحمد. مطبعة 
الإرشاد. بغداد» 5٠4‏ ١ه‏ ۱۹۸۵ م. 


۸ بدائع الفوائد: ابن قيّم الجوزيّة. مكتبة نزار مصطفى» مكة المكرّمة ‏ الرّياض» 
طلا 1419ه-19948م. 

4 ا بديع القرآن: ابن أبي الإصبع» تحقيق حفني محمد دار نهضة مصرء القاهرة» ط۲ . 

٠‏ بستان الواعظين ورياض الشامعين: ابن الجوزي» تقديم د. السّيّد الجميل. 
دار الكتاب العربي» بيروت» 5١5١ه_1945م.‏ 

١‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: د. فاضل السامرائى. دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد» ط١‏ و 

١‏ تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» تحقيق الشيد أحمد صقر. المكتبة العلمية» 
بیروت» ط7. ٤١۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م. 

47 تاج التفاسير: محمد عثان الميرغني. دار المعرفة» بيروت. 

4 تاريخ الأنبياء: أحمد بن علي الخطيب البغدادي » تحقيق آسيا كليبان. دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط۱ ١5470‏ ه_ 7٠٠١4‏ م. 


بيروت». ط۱» 5ه ١١٠5م.‏ 


71 تفسير البحر المحيط: محمد بن يوسف ابو حيان. دار الفكرء ط 7 ٠٤١۴۳‏ ه 
AT‏ 


AY‏ فين ا رووا ابن عاشور. الدار التونسية» تونس› طا 5ه 
-۷ م 


ملف 


۸- تفسير الحداد: أبو بكر الحداد اليمني» تحقيق د. محمّد إبراهيم. دار المدار 
الإسلامي» بيروت - لبنان» ط۱» 1٠1م.‏ 

4 تفسير الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل : علاء الدين علي بن إبراهيم 
الخازن. دار الفكر. 

-٠‏ تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمّد بن جرير الطبري. 
تحقيق محمود شاكر. دار المعرفة» مصر 

7 تفسير القرآن: عر الذين عبد العزيز بن عبد السّلام الدمشقي. دار ابن حزم» 
تروت الان ظا ۲ هھ ۹م 

۳- تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير. مكتبة الرياض الحديثة؛ الرّياض. 

-٤‏ تفسير القشيري المسمّى لطائف الإشارات : عبد الكريم بن هوازن. دار 
الكتب العلمية» بيروت» E‏ 

0 تفسير النسفى: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى. دار الفكر. 

-١‏ تفسير التّهر الماد من البحر المحيط: محمد بن يوسف أبو حيان» تقديم وضبط 
بوران وهديان الصَّناويٌ. دار الجنان» طا ۹۷٤۱۔۱۹۸۷‏ م. 

۷- تفسير روح البيان: إسماعيل حقي البروسوي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸ - تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير: محمد الرفاعى. مكتبة المعارف» 
الزياض. 


89 جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير الطبري. دار المعرفة» بيروت» 
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٠‏ جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن عبد الرحمن الحسني الحسيني 
الايجى. علق عليه محمد الغزنوي» وحققه مئير أحمد. دار نشر الكتب 
الإسلامية» باكستان. 

١-جامع‏ العلوم والحكم: عبد الرحمن بن شهاب الذين بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
تحقيق د. محمّد الأحمدي. دار السّلام القاهرة» 2١‏ 519 1ه59/8١ام.‏ 

؟ ٠‏ جلاء الإفهام: ابن قيّم الجوزية» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرّسالة؛ 
بیروت» 21 559١ه8١١1م.‏ 


33٠‏ جواهر الأدب: أحمد الهاشميء مؤسّسة التاريخ العربي» بيروت» طا 
849ه-1999م. 
4 2- حاشية الشهاب: عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي: 
البيضاوي. دار صادر » بيروت. 
لھ ر ۴ 
١۵‏ حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي: عصام الدين إساعيل بن محمد 
الحنفي. دار الكتب العلميّة بيروت_لبنان» ط۰۱ 577 1ه -١1١٠1م.‏ 


0 2 0 Ê 
خريدة القصر وجريدة العصر: العياد الأصبهانى. الدار التونسية» تونس»‎ 73 
1177ام.‎ 


٠7‏ دراسات في الحو القرآن: د. عبد الجبار فتحى. مكتبة الثّقافة الدينية 
القاهرة» 57521 1ه-1 ١٠1م.‏ 


دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني. دار المعرفة» بيروت» 
ط١»‏ 06ه-_1995مم. 


4 ديوان الإمام الشّافعىٌ: شرح د. عمر الطباع. دار الأرقم» بيروت. 
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١-روائع‏ البيان: محمّد علي الصابوني. مكتبة الغزالي - دمشق. ومؤسسة مناهل 
العرفان بيروت» ط”. ١0٠15ه-1981م.‏ 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي. دار إحياء 
التراث» بيروت. 
المكتب الإسلامي» دمشق» طاء 0ه -1910م. 

١ ۳‏ سرٌ الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة: د. عودة الله منيع . دار البشيرء عمّان» 
ط۱ )۱۹٤۱ھ‏ -٩۱۹۹م.‏ 

14 سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني. المككتب 
الإسلامي؛ ط٤‏ › 5+6١ه-_1986م.‏ 

606- سورة يوسف دراسة تحليلية: د. أحمد نوفل. دار الفرقان» عمان» طا 
4ه-19484م. 


١57‏ شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك: عبد الله بن عقيل. دار الفكر» بيروت. 
NEN‏ 


۷- شرح المعلّقات العشر: أحمد بن الأمين السنقيطي. دار المعرفة» بيروت» ط ۲ء 
0ه -0٠١١51م.‏ 


1١١4‏ شرح رياض الصالحين: جل 5 صالح العثيمين. دار الوطن» طا 
٤٦‏ ه. 


۰-۔- صحيح مسلم بشرح النوويٌ: يحبى بن شرف. دار الكتاب العربي» بيروت - 


11۹ 


لبنان» ۷١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ م. 

›٤ط صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني. دار القرآن الكريم» بيروت»‎ -١ 
AAV RET 

7 صيد الخاطر: ابن الجوزي. المكتبة التجاريّة» مكة المكرّمة» ط٤»‏ ١١٤٠١ه-‏ 
15م 

١‏ غرائب القرآن وغرائب الفرقان: الحسن بن محمد النيسابوري» تحقيق إبراهيم 
عوض. القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» ط١ء ١785‏ ه 1955 م. 


ط٣‏ ۷ هھ ۹م 


06- فتح الباري: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط۳ ۵١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵ م. 


7 فتح البيان في إعجاز القرآن: صديق حسن خان. دار الأنصارء القاهرة. 

۷- فتح البيان في مقاصد القرآن: صديق بن حسن القنوجي. دار الكتب 
العلميّة, بیروت -لبنان» ط١ء‏ ١٠157ه-19944م.‏ 

1 فتح القدير الجامع بين فني الرٌّواية والدّراية من علم التفسير: محمد بن علي 
ابن محمد الشوكانى. دار الفكر. 

69- فقه السّيرة: محمّد الغزالي» تحقيق محمد ناصر الدّين الألباني. دار القلمء 


دمشقءط 27 65ه-1980م. 


-٠‏ فقه الشيرة النبويّة: د. محمّد سعيد البوطي. دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» 
ودار الفكر ‏ دمشق» ط٦۲‏ ۲۷٤۱ھ‏ - ٠٦‏ + م 


ىق 


-١‏ فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن: ابن الجوزي» تحقيق رشيد العبيدي. 
- في رحاب التفسير: عبد الحميد كشك. المكتب المصري الحديثء القاهرة. 


١“‏ في ظلال القرآن: سيد قطب. دار إحياء التراث العربي » بيروت» طلاء 
WNIT‏ 


- قصّة يوسف - عليه الشلام - في القرآن الكريم: أحمد محمود. تقديم 


ومراجعة: أ.د أحمد نوفل» أ.د. محمود السرطاوي» أ.د. أحمد شكري. دار 
عبار» عان» ط۰۱ ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲م. 


-٠‏ قصص الأنبياء: ابن كثير » ضبط عمد الفاضلى. المكتبة العصرية» ببروت»› 
BERET‏ 
5 قصص القرآن: محمد أحمد جاد المولى. دار القلم العربي» حلب» ۱۲٤۱ه۔-۱۹۹۲م.‏ 


۷- قصص وموالد الأنبياء: أبو عبد الرحمن الكسائي » تحقيق خال شبل. دار 
الكتب العلمية» بيروت.ط١57521١اها_5١٠1م.‏ 


۸- كتاب التسهيل لعلوم التّتزيل: محمّد بن أحمد بن جزي الكلبي. دار الفكر. 

۹- لطائف المتان وروائع البيان: د. فضل حسن عبّاس.دار التُور» بيروت» 
ط۱ ١151ه-1984م.‏ 

السات نانة ق تصو ص ن لزل :د فاضل السام راقن .دان عار عتان: 


١١‏ موّعر تفسير سورة يوسف: عدا لله الغزي الدمشقي العلمي. دار الفكر» 
بيروت» ط۲» 17884 ه-1979م. 


7- ممع الأمثال: أحمد بن محمد الميداني» تحقيق محمد علي. مكتبة المعارف. 
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.م15816-ه115٠015:توريب‎ 


١‏ - ممع البيان في تفسير القرآن: الفضل بن الحسن الطبرسي. دار المعرفة, 


بيروت. ط١.‏ 
5 مجمّع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدّين علي بن أب بكر الطيثميٌ. مكتبة 
القدسى» القاهرة. 


-٠٥‏ محاسن التأويل : محمد جال الدين القاسمي. علّق عليه محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

7- مختصر تفسير الطّبري: محمد علي الصابوني. دار القرآن الكريم» بيروت. 

۷ -مسند أب داود الطيالسي: الطيالسي. دار المعرفة» بيروت -لبنان. 

۸- معام التنزيل: الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق خالد العك ومروان 
سوار. دار المعرفة» بيروت. 

١4‏ معاني الأبنية في العربيّة: د. فاضل السّامرٌائي. 1 ١0٠54١ه ‏ 1981م. 

0 معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر 
الشيوطي» تحقيق على البجاوي. دار الفكر العربي. 


الكتاب الثقاني» الأردن» اربدء 1 1577ه -0١٠٠7م.‏ 


7 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاريّ» تحقيق محمد حيبي 


الذين عبد الحميد. المكتبة العصريّة» صيدا بيروت» 5415 ١ه‏ 19460م. 


1١67‏ من أسرار البيان القرآني: د. فاضل السامرائى. دار الفكر» عّان» طا 
45 اها-؟9١٠5م.‏ 


YY 


14 من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم: محمّد متولي منصور. ط ١ء‏ 1577ه 


1 م 
06 من بلاغة القرآن: د. محمد علوان» د. نعمان علوان. الذار العربيّة» القاهرة 
ذ١.1998م.‏ 


757- من بلاغة القرآن الكريم في سورة يوسف _ اك -: د. فتحي عبد القادر 
فريد. مكتبة النهضة المصريّة» القاهرة» ط۰۱ ١5+05‏ ه1986 م. 


۷- من كنوز السنة: محمّد علي الصّابوني» دار الصّابون» طه» 405١ها-‏ 
5ام. 

۸- منهاج المسلم: أبو بكر جابر الجزائري. دار الكتب السَّلفِيّة القاهرة» ط 7. 
4- نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور: إبراهيم بن عمر البقاعي» تحقيق عبد 
الرّزاق غالب. دار الكتب العلميّة» بیروت»ط ۱ ۱۵٤۱ھ‏ - 1940م. 

-٠١‏ نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب: أحمد بن المقري التلمساني» تحقيق 

إحسان عباس» دار صادرء بیروت» ط۰۱ /1991م. 
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تجاور نوني التّوكيد الثقيلة والحفيفة في 

الأسبابٌ الي أدّت إلى سجن يُوسُفَ 

رؤيا الفتيين 

وف يُمَهُدُ للدّعوة إلى التوحيد 

محسّئّات بديعيّة في بعض آية 
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01 نة يُوسُفَ السَّائِلَ عن سقي ريه خرا؟ 
شب الك 

الَو لا يضاف إلى الله تعالى 

رؤيا الك 


A 


YY 


YA 


۷۹ 
هب‎ 
م١‎ 
AY 
A 
هم‎ 
۸۹ 
5 
۹۲ 
47 
۹۵ 
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الترغيب في لزوم التقوى والصبر V8‏ 
تقديم التقوى على الصّبر مع اللإخوة والأحبّاء وتأخيرها مع 1۷۰ 
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ا 1۷۱ 
مدح الذلّ في موضعين ¥۲ 
تَعَايْر الققراءات بين الخبر والاستفهام وتنوع المعنى ۷۲ 
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عَوْدَةٌ الإخوة إلى أبيهم بالبشَارة 1۸ 
التّورية في لفظ صّكنيرت 4 ۱۷۹ 
أُقمصّة يُوسُفَ ‏ ا _ ۱۷۹ 
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القسم السّادس: الخاتمة 1A0‏ 
سناعة اللقاء ۸0 
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